معا التو شا منرم 
و‌اسقرگ نان ارتزاهراککناب عَلى ابات د تع رامواث 


أدة من آلثوراة و التلود و الا یل 


قال الله تمال : 
ه فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى ؛ فقعوا له ساجدن » . 
) سورة ص : ۲( 
وت _ 
اریازی اسما 


رده س امعم زمر 


ملت زم الطبع ونر 
م 
نقسیم ترون - من لقان المطر بة 
ص ب ۲۳۱۸ ان ٩۳۸۱۳۱‏ 


حكتية المهتدين الإملاهية 


الطمعة الاول 
5 - ۱۹۰۷۹ م 
مطبعة دار الان 
ت ٩۳۸5۱٩‏ 


Lh atta 1 
0 
ال ا‎ 


7 


المهتدين 
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7 اتر ح ۱ 


الحد لله رب العالمين » وصلى اقه وسل وبارلك على خا مم النبييز » وعلى من تبح 


دعو نه 4 و له ر شر انه ) ودعا إلى سنته . آمن 
و وسل 


فاسع هذا السكتاب : و نفخ الروح والنسوية » نطبعه علىالذسخة الخطية المصورة 
۱ 5 .گر و ُ. ۲ قمعرد. امخطو طات اأحر د A;‏ ة التابع را مدة الدول‌الءر سة هس - ؟ شارع 
أبو بكر الصدیق بالدقى - 


ومؤلفه هو الإمام أبو حامد الغزالى . وترجته هکذا :- 


عمد الغز الى 
oA ۵ ۵۰۵ 5 ۰‏ = ۱۱۱ ۱ 1 


مد بن عمد بن عمد ن أحمد الطوسى ااشافعی » المعروف باافزالی ( زن آلدین» 
ج ة الإسلام 07 حامد ) کم ۱ متكلم > #فميه » أصولى > صوق » مشارك 
فى أنواع من العلوم » ولد بالطايران ‏ إحدى قم بى طوس خراسان ‏ وطلب الفقه 
لتحصمل الةو ت » م تم ار نحل إلى آي اصر الا میاء ت جر جان ° ثم إلى [مام الحرمين 
أى المعالىا جر وی تنمسا بق ر Ei‏ عليه ولازمه ˆ 9 جل للاغراء سح 
نظام امللك. فأفبلعليه اقام الملك » فعظءت منزلةالغرالي < وندب لاندریس بنظامية 
بغداد » ثم أقبل على العیَادة والسياحة . رح إل اجاز لع > ورجع إلى دمشق 
فاستو طعا عدر سین » م ثم سار إل دمن والاسک: ندرية » گم گم عاد إلى وطنه بطوس 
ثم إن الوزیر عفر الدن ان ام ال طلة “ليدنظامية"نهسا بور فأجایه إلى ذلك ثم 
عاد إلى وطنه . وابتیلل . جواره خانقاه للصوفية ودرية للاشتغلين ولرم الانقطاع 
وتوق الطاير أن ٠‏ رمن تصانيفه الكثيرة : [حدماء علوم الدن > والحصن الحصين فى 


مكتبة الممتدین الإملاحية 


mem‏ 1 توت 


التجريد والتوحيد › وتهافت الفلاسفة؛ والوجيز فى فروع الفقه الشافمى» والستصق 
ق‌أصو لافقه ( 6 


۰ ۰ ۰ 


ولا كان موضوع الکتاب : الحياة الا خرة بعد الموت . . رأیت أن أفكر (ثبات 
البعث فى الهرائم السماوية ااصابقة . لان كثيرا من علماء المسليه م يحسنوا عرض 
قضية الرحث فا . 

١‏ يقول القاضى أبو الو امد محمد ن رشد المتوق سنه نت ٥۹‏ ۵ فى کنانه 
و جاقی اپا فت » 0 


1 أول من قال ڪشر الاجماد م أنهياء اي [سرائیل الذن آوا يعد مو مى .عليه 
ااسلام . وذلك بين من الزبور. ومن أ کتر الصحف الذسوبة ای إسرائيل0) » 


وقو له ظاهر اسلا فإن اول وال عشر الأجداد من ای سر بل هو هوسئءليه 
السلام فى الأسفار الخسة . فى الأصحاح الثاني و الثلائین من سفر التقئية كا كتبوا 


۲ - ويقولالإمام أبويحدد على بن حزم الآند اسىالظاهزى المتونىسنة ١ه‏ ه 
فى كما په 5 افصل ی الملل والآاهواء والاحل ¢ ۰ 


عن الساصيين من بى سر ائرل « ولا يقرون بالبعث البتة (؟) » وقوله ظاهر 
لاطأ فإن التوراة السامرية نصت صراحة على البسث فى ال صحاح الثافى والثلامين, ` 
من سفر التثنية . والتور اة له هف اهل الرمرتت مار تمل ار فى الدنيا أو ا 
الراء فى الاخرة. وان حزم هو له هذا قد الاق اه ما مه هو بغيره فقو 
« فان كثيراً من الناس کنبا فى افتراق الناس فى دبا نامهم وم :الانهم کتبا كثيرة بدا 


دسو سر تعمج طم ر ا ان مج وا یی سا بر که جص 


ae 0‏ ۳ هن عر رط ا کا ال ااسادص 

(1) ص هكم لهسم ای من ملک اا اکت ااكحفلق. لمال ا 
صنة ۱۹۷۱-[ أنظر »الزبور 4۸ : ۱-۱۵ أشعياء ۶ : ماس ۱۰ دانیال ۳-۲ 
یوب :۱٩‏ ۷-۲ ۲] ۱ ۲ 

۳۹( ص ۹ج ۱ الفصل . مکتب لني بمفد اد ۱ < 


( 


أ . همم دار الا رف عذر. 


م 
۰ 
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حت ۵ ےت 
3 


فعض أطال وأسپب وأ کر و جر واستعمل الافالاظ والشَه ب(۱) € ۰ 


ولقوله ھا ف غیره ۱ وعذر 1 وكدف وعذر وهو قول 8 وم يقح | لمنا توراة 
۰ السامریة (؟) »؟[ذا كان هو لم حصل على توراة السامرية فکیف ساغ انفسه‌آن کم 
١‏ على أصحاما عکم عةائرى كدير » هو المعث؟ 


إن السام بين م الذ ن هر حو ا با لبعث وخاصو ا مرا نيين فى عدم آصر كوم 
به كا يأنى . 


وابنحزملا يقول إن السام بين وحدثم ثم الذنینکرون البعث‌من بنىإصرائيل 
بل يقول أيضأ والهود العبرانيوني:-كرون البعمف» ويصف المع باهم #سمون 
الله مج ما وقد رددت‌علبهق قو هن : ااپود #سب‌ون‌اللهی كتايمًا «أللهوصفايه ف الهودية 
والنصرائية والإسلام . وفی کارا و أقاز م النصاری » يول ما نصه : , وان دين 
الهود سل إلى هذا ميلا شدرداً 9 7 ایس ف ورام ذ کر معاد صلا ء ولا 
راء وول الوت ۱ 7 مذهب الدهر؛؛ بلا كلفة » اد معو | الدهرية واكك 


والتشهيه › وکل ہق فى المام (4) » : 


7 والامام الشرخ حمل بوزهر ة ۳ فى كتابه , عاضرات فى النهسراامة»: 
« إن الود الذونجاء السیح ميثمراً ممذه الديانة بونهم كان يخاب عام اانزعات المادية 
وكان هنهم من يغبم أنالحياة الدنیا هى غاية بنى الإفسان » بل ان التوراة الى با “يديهم 
خلت من ذکر الوم الاخر و احدمه ۳۱ AA.‏ )( 6 


,۱ مود ه 4 الفصل 


(؟) ص ۱۱۷ ج ۱ 
(۳) يشير مذا إلى قول ال ماحد ین إن اناس کاامثب إذا خرحت رواجم أسوا ولا هاوق 


عع امهم ولا یفم.وز يمد ذ اك 
(۸) ص ۲۰۷ ج ۱ الفصل 
(ه) ص ۱۲ محاضرات‌بی النه‌ر ای , طیمة معهد الدراساق الاعلامية عصر 


ألنس عن !وم الق مة ۴ التورأة الهبر أنية 


نص : يقول الله تعالى : - كا كنبوا ‏ د [نهم أمة عد عة الرأى » ولا بصيرة 
فهم » لو عذلوا لفطنوا ده » وتأملو | آخرتهم . كيف يطرد واحد ألفا» وجزم 
(ثنان ربوة ؟ ولا أن خر باعبم ¢ والرب سلیم » لا یه ادس كص رنا صخرم ٠‏ 


ولو كان آعدانا القضاة لان من جفنة سدوم(۱) جفنتم»ومن کروممحورة. 
بهم عقب سم »وم عناقید مرارة خمرم حة الما بين » وس الاصلال القاتل . 


أليس ذلك مكدوزا عءدى . توما عليه ف ٣ز‏ 1 الم والزاء . 

وامت رل آقدامیم . أن بوم هلا کم قرب » واللهمأ, ات هم مسرعة : الان ارب 3 

بدن شهبه ) وءل ۶بید ه شهق : حين بری أن اليد قد مضت وم دی جوز ولا 
مطاق . يقول : أبن آ لتم الصخرة التى التجأوا إلا ؟ الى كانت تا کل شم ذباحبم 

أنظروا الان ۰ أنا ¢ أن هو 6 و لاس له معی ۰ 9 أ ممت وأحی ¢ گت مت: 

ولش ان وايس من يدى عخلدّص. نی أرفم إلى سماء یدی » وأقول: حى أ ناإلى 

الآبد . إذا سننی سین البارق » وأمسكت بالقضاء يدى أرد نقمة على أضدادى , 

وأجازى «معضی 98 أسكر سای م ¢ ويأكل سيق لما ۰ تم ای والسءانا » و هن 


لاو ١‏ أ ۱ ما الامم سە ¢ لاله م ج دم عم ۵ 6 ويرد م4 على اضداده 6 
ویصفح عن أرضه . ٠‏ عن شوہ € ( الا الثای والثلا نين 4 ن صهر التثنية من 
الآآية الثامنة والمشرن إلى الآية الثالثة والاربعين ) . 


هذا هو الخص على يوم القيامة ى التورأة الما نة فا الفرق رجه ودين اص 


(۱) سدوم » وتمورة : هلكا بعتادم لوطا عايه ااسلام . 
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مت فيه اند 


وه الإنتقام(١)‏ € ف ااسامر یه 6 و شه النص ۴ العبرانية والساهرية لا اخلاف فه. 


وتدل كلية « [نتقام » على أى وقت للنقمة والجزاء » هذا الوقت قد ي-كون فى 
الدنماء وقد يكون فى الاضرة . وقد يكون الآن أو غدا . 


و تدل كلمة 5 الإنتقام € عل وت ععدد . 1 هو الوقت ال ودد ؟ ءدب على هذا 
الوقت احدد : السامریون أنفسهم فإنهم أعرف الناس بلغة تورائهم . يول 
اأسامريون : إن هذا الوقت الحدد الذى :دل عليه كلية « اد نتمام « هويومالقيامة. 


وقد وجبوا إتهاما لعلا این بالتحريف فى هذا لیاوا عل رعيتمم 


يول مورخ سامری دن هذا ارجام مانصه : 


وها نحن عتتافون فنه(۳) : الفصل الذى هو أحق بالمعاد وهو قوله عندنا(44 
) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ( 
وعددهم ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ( 


(۱) اتقام من ترجه عبرية كانت فى زمن المؤرخ السامری الآى ذ کره‌وترجنها المالية 
۰ سنة ۱٩۷۰‏ بالعربية ( فى وقت تزل آقداموم ) . 

)١(‏ ترجما فى النص ااساصی ( فى روم الإنتقام ) . أنظر التوراة الداهرية فى دار 
الا نمار #هر 

(۳) آی پیفنا حن | لساص يون وا اعبر | انبهن وه‌وضع | نتطا : کات بحروف هبرا نيالم نضمهای 
ول اهامش کتبنا تر جمتها 

(4) ترجمة قواه عندنا » آی عند الساص بین:( إن أعافم عندی » ومذخورة فى خزالنی 
إلى يوم الإنتقام ) 

و ترجمة وعندم : [ أ ليس هلك مكنوزا عندى وما عايه فى خزا ای لى | انتمة والجزاء > 
فى وقت :ول أقد امهم ] لبت ۳6:۳۲ — (To‏ 


مشتية الممتدين الإسلامية 


— / — 


وبين قوله لى إنتقام ومكافأة » وبين قوله ه إن أعالمم عندی» ومذخورة 

٠‏ فى خرائى ال وم الإنتقام » بون عظيم وفرق كبير » لاه ##تتطى أصهم جوز أن 
يذ تم الم ا-4 و قدا وما فمل وما ول و #ور أن يسكون ذلاك ۴ ای نا 6 و جوز أن 

ش يكون ف الاخرة. و عند نا ۱ لا وصف اور الى شهات أعداءه عن الطاعة(؟) 
وکسبتمم التجر و والتفخم هل المعاصى بأنها حر ال راقء وسالحيات الحقدة .قوله(؟) 


5 ۰ ۰ ٠ ® ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
۰ ۰ او‎ 
۱ 


۱ ومعلوم أن العناب فى عاجل الام» ایت می‌مم ۰ ولا قطوفها مرائ » 
` وما أراد مايؤول لبه حال مستعملهاء فاتنا عن سوه منقایهم فى الاخرت ولمذا 
قال بعده على سبل التقدير : « أليس ذلك مسكنوزاً عندى ومذخورا فى خراتی ؟ 
ھا الفصل( 1 4 ) ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ( 


۱ ولا کیت (لا مس هو حى » ولا ءما إلا من هو ميت . ثم قال فى آخرة 
الوصد(ه):( ‏ . هم . . هم هم . . . . ) 


بشرى لطائفة العاملين بشریمته ۰ بأنه یقتص دماءم من ظلیم . وقال 
بعد هذا الفه ل : « وبالإنتقام أ کانی معاندى  ٦(‏ » عمی يكر العقاب على أضداده 
والتارى العم والعمل عا تقتضمه شر يعته . وقال : « أطور تربة قو ى(۷) » 

010 يقصد فى لتوراة ااساصيية 

(؟) لاحظ ركا ك ااترحمة ۱ 

(۳) ترحمة قو له 5 [ عشم عذب مم > وهم عنا قيد صرارة » حمر م حمة اشما بين وسم 
.۰ الأصلال القاتل ] ( تت ۳۲:۳ ۳۳) 

(4) تر حمده : [ أنا . آنا هو ولیس اله معى » آنا میت > وأحي ] 


(e) 3‏ الر<وئه 5 ۱ لاوا ۰ ام الأمم ڈيه 5 لا نه قم بدم عیده » وارد نقوة عل 
أ ضداده 1 ۱ 


] ابر انية [ویرد نقهة على آضداده‎ ١ نصوا فى‎ )١( 
] نصها في الميرانية [ ويصفغم عن آرضه » عن شمه‎ )۷( 
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بت ا 


وار i‏ .الى ألزم لامس القير س مع أيام 4 ولا ابر إلا بعل التكغير 
۳ اليوم ما لیف والسا بع 0 ومذ خاص من اطماء ویاتعل إلى ر آم4 الطرر 3 


فكذاك فاعل الطاعة » فان طاعتهم كام مم ما يتخاط مم من ااطاوات(١)‏ » وما 
يلزم باس تر جم » طما" بهم » فطروا الع الم كا أن ترب العصاة مطمية (؟) » 
| . وئصه. 

هذا هو النص ف وراة موسی (الاسفار الخسة ) عن بوم القيامة » وهو محل 
خلاف بين ااساص بين و اله‌رانءين کا 53 . فول استشود الس ح عيسى بن ص تم عليه 
الام ذا النص عل بوم القياءة لا أله الهود الصدوقيون ؟ 


إن الصدوقيين طائفة من ااجود الم رانين » يعرفون أن التوراة محرة فى بابل 
ومن آيات التحريف: النص على بوءالقيامة . [نههو ضوع على طريقة « حرف الكلم 
من بعد مواضعه أى نص متمل معنمین کا عر القرآن eee‏ « یقّولون إن آو تیم 
هذا غذوه » وان لم تؤتوه فا<ذروا » و طذه اامرفة سألوا السیح وه «طمأنين على 
أن الفص غير واضح . وااسیح كان فون أن النصغير واضح له هو من طائفة 
سر انيين ونشا" فى هيكل سلمان يمع العلماء وعاورم . فماذا جاب المسيخ لا 
ساله الصدوقيون ع. تالم 


اجات بأن أله 1۳ عدث عن ۱ راهم وإ عق ويعدو ب ندل دو نهم » محدث 
e ers‏ مو ».ی عاءه به الأسلام ف طور سيذاء ¢ وحہث أن ن الله ”ی قم أحماء ٠‏ چم 
او ۳11 آمو اتا ما حدث ای عنْهم (۴) ۰ 


EERE.‏ وبر سو سو جد 


(۱) الطاوات . اانجاسات 

)۲( التار نم م قد م عن ال بأء 

)۴( الاصحاح الثالك من ضفر اخرو ج الا به ۱ ساهسة »و الأمداع] الثانى والمشر ان من 
لحل متى الا 4 الا دية والثلا تون وما رعذ‌ها 


له ات 


وعلماء بن [-مرائثیل من ال ام يين والميرانيين يهر فون الناس أن روم القيامة 
حق . وأن الساعة لاريب فما» وأن الله ببس من ف القبور . وهم لا يعرفون 
الناس بهذه إلا لاستن'ده على توراة مومى» لام۱ الام لى فى العقيدة والشريعة . فلو 
كانت توراة موسى- عليه ااسلام_خالية من ذ کر البعث لكان تمام علماء ی سرا ئیل 
بغیر دایل کف وم ملمزمون بالتوراة لابودون ترکا ولا ا لجرو علبها. ولا تقرير 
ثىء ایس فنها ذ کر عنه ؟ 


۱ فى کناب التلود) وهو کتاب احکام الممادات و العاء لات و نس يرالشريعة 

و السعة واتکن الفةراء کی بيتك ¢ ولا کار احدیت مع المرأة .وه و صاامر أة 
قريبك . وقد استند ام على هذا الكلام فقالوا : کل من أطال السکلام معالمرأة 
لب الؤمرر ات4 ¢ وياعى عن درس الناموس ¢ وآخرنه : میراث جوم ۳ 
( المشنة الخامسة ) . 1 
الله به علىاسان رسو ۸ الآمين مومى صلوات الله عليه هو اعتقاد التوحيد و لك 
عبادة الأصنام وان ل 3 مزر و ۱ باه 1 8 ران دز هوه عن الشبه واأدظير والعین 

و ااشیر وأن به.دوه وله و وه دك غلو مم 13 م و دم رخاف وه و دستعیتوا 
به و وکوا عل.ه وان 5 أنه العالم الذى ليا مزب عن عليه شىء والقادر عل 
كل ثىء والخااق الكل ؛ ”ىء و أنه هو الزى ا و ی | و اشن ولا منجی 
من قدركه وأنه الأول والاخر . لا له آخر سواه . واه عكارم الاخلاق » 
وبا اصلاة و الصو م» والصدقة و العدل والاتصاف وا او فاه با اعد . واانذر و[ کرام 
الو ادن و ااعلیاه ۰ وإطاعة الولاة و[ کرامیم وأن عبوا خیرم من ا خير ماعو نه 
3 نفسیم» وعرفیم ما يسلكرنه من طریق السیاسات ال اية وللدنية والنفسية م 
وهام عن الرذائل والجور والقتل والسرقة والزناه وی مال الغیر . 


وأعدقدت المودأن و اب الطاعة هو ا #لود اعم اه والمالالای ۰ وعمّاب 
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بت ۱۱ ج 


. المعصية هو العذاب فى جبنم من غير خلود لعتقد هذه الشریمة[۱] ون كان عاصياً. 
ول ین شىء من ذلك ف التوراة ينا “ممرحاً . لأسيب اذى سنذكره . ولکن 
أحمار الامة وعلياءها و'هلةشرع,م نقّلوه وذکر وا صفة الجنة و جوم ووصفوأ امعم 
والعذاب بأشد استقصاء و أوجبوا ذكر الإءان بإحياء الاموات كل صلاة وحکنو| 
بأنه لا تمح صلاة أخل فيا ذلك وأوجبوا ذكره أيضاً نى کل يوم من غير ااصلاة 
وأوجيو ا ایا عند رو یه مقار هذه الامة و لقنوا من وجب آتله عندم قبل قتله أن 
أن يأل أن تكون قتلته تلك كفارة عن ذه . ومنهم من اعتقد أن بعث الامو ات 
حصل مرتين مرة فى زمن ااسیح النتظر عنده وذلك الیمث مختص بالصالین من 
الآمة على وجه المسجر للهح وكراءة لآولنك المالحين وتارة ببءث الوق فى 
القيامة العامة لكافة الناس . اله المين منهم والطالحين للجزاء بالثواب الابدی على 
الطاعة ويالءقاب عل اامصبة . 


واعتقدوا أيضاً بقاء الانفس بعل فساد الأجساد ونا 0 عدم أ دا لورود 
ذلك فى کتب‌الانیاء بعد هو سى-عليه السلام- ولنقل أحباره ودلا ما لصادقين له. 


و لعقاب ۳۹ هو لل (4س ار دة بعك خراب اساد ها و لها يج ما امین ¢ بل هیا 
روحانمان سب و انصرص!|١_كثيرة‏ ألندولة عن لام وحلاشر ° زاطقة اجاز اة 
بالثواب والءقاب بعد عو د ألا نفس إلى الا بدان > وى غير تمل التأويل عل 


كل عاقل يتأمابا جيماً (۰6۲ ۰۱ ه 


(۱) وتالوا : لن مسا الذار إلا أياما معدودة [ بقرة ۸۰ ۲ 
(۲) ص ۲٩‏ - ۲۷ تنقيس الأبحاث فى الملل اثلاث - عنى بنيره » مومى برااف 


س ا — 


عفد بوث الامو ات ءزه التصاری 


د وكل النصارى يؤمئون ببعث الاجساد » وبالثواب فى الجنة » ويعيرون عنها 
بالفردوس » و العقاب فى جبثم إلا أنهم لا يقولون إلا بالثواب والعقاب الروحانيين 
دون ۱+سانمین . وقالوا : إن الصالحين يصيرون فى ماسكوت السماء ‏ کاللانکه . أو 
فى ماحكوت اله . ويعتقدون بقاء الانفس الإنسانية بعد خراب الاجساد 
الوت(۱) » ۰۱ ه 

ویقول ان كدونة : كيف نكر النصارى البءث من الموات وم يع تر فون 
سار موسی‌الذسةوأسفار التبا ۲[۰]. وذاك لان المسيح وين هم أنه ماجاء لنسخ 
الشريمة أى الاسفار السه ولا لاسخ أسفار الانپیاء ؟ يقول ابن کمونة :- 


د فان التصارى يمترفون بابوة مومى والانییاء الذئ على ملته عله السلام 
و ..م المجزات ای لمم وبصحة التوراة وكتب الثبو ا 9 کم جحود آن 
الجود يقرون ااقیاه‌توالعاد بعد الوت فان فى السليحين(”) أن فولو س الذی كان 
ا شاؤول كان يقول أنه من الفر بشافيين الذين يقو اون بالرجاء وافيامة واالائك 
والروح عخلاف الصدوقيين اليزندقة فى مود فى ذلك الزمان وم أتباع رجل يقال 
له صدوق فام لاو اون بذلك كله . والفر يشانيون م جور ود من قبل والان 


(۱) ص ٠۴‏ ننقیح الاعات 
(۲) لامعرفة عن الأسفار الأمسة وأسفار الأنباء , اقرا كعاب اظهار الق لرخت الله 
افندی ط 1 #عر سئة ۸ ١ ٩۰۷‏ دار الات اامری 
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يسمون بالربانمين وآ أتباع م دوق فكانوا قلائل وانقرضوا عن أخره واضحل 


ج 
وق الإنجيل عدة «واضع تدل على قول المود بالمجازاة بعد للوت تظبر نان 
یتأملبا لكنهم يدعو نأن شريمة التوراة لخم السيدا اسيم . هذامع أن فا لإ جيل 
ما معناه « أنى لم أجىء لانقض توراة موسى » ولكن جقت أهمها بعمل الحق ٠‏ 
أمين ¢ أمين ١‏ أقول ل : تتغير اله‌ماء والارض ولا يتغْير من وراة مومى حرف 
واحد ولا يبعال من تورانه شىء ومن ینقصر من تورأة موسی > غيرة او كبيرة ٠١‏ 
ناقصأ يسمى فى ملكو ت السماء(١)»‏ وحيث أنكر "اهود على اسهد المشيح کون بعض 
أعها به فرك انبل يوم اأسيت و کل 1 هم بأنااسبت قد أسخت بل دين أن ذلا 
لم عنم منه المضطر إلى الا کل کا لم عتنم داود حیث اضطر من أن أ كلمن مادق 
الرب الى لابحوز الا کل ٠ها١(؟)‏ . وأنه مسك بفرائض #توراة إلى آخر وقته وكذا 
أحرا به بعد رفعه إلا أن فو او س منعپم هن ذلك مد زمان طويل عند احتہا جم م إلى 
عخالطة سائر الامم أو عفالفة الامم(۳:» .١‏ م 


كيفية بوم البعث عند التصاورى؟ 


يقول النصارى فى يوم البعث آنه سوف تكون : 

(۱ ) القيامة الا ولى (ب)والموت الثانى . 

القيامة الاری . معناها : أن الا"یرار الذين استشمدوا من أجل الاعان بعيمى 
عليه السلام ۰ والذي مارا على ملاح وتقوی» سوف تظبر أروإحهم فى أجسام 
المؤمنين بعيسى الذين لم “وتوا بعد فى آخر الزمارن_ لمجعاره أهل غيرة وقداسة 
كالشبداء . وق الوقت الذى تقوی فيه الذيرة وتشتد يبدأ هلك المسيم عیسی مع 


)۱( لأصحاح الا مدن من ار 5 


6 الأصحاح ااثانى دشر من مل می 
(۳) ص 4۸ تنتیج الأبحات ۱ 


4 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


- )۱ ب 


شمه ماک رر حر ع فى قلوب او ومنین » وليس بامجد وا اسلطان الظاهرين بل انجد 
والسلطان الروحی و[ذا بدأ ت الماك الروحبة . مهم من يقول :جی" السیح 
فى بدثها » ومهم من يقول فى هايةأ اف سنة . 

الموت الثانى : وفى الوقت الذى تظبر فه أرواح الكبداء اتقوية المؤمنين بفی 
یم الا شرار با للفس واجسد ٠‏ قول الدكتور وام أدى ا لمیر کی فى شر حه 
لعبارة الإ جيل : 5 وأما دقمة ية الاموات فل تمش ان م ا » خذه فى میم 
الأول » (دژا ۲۰ : )ول د الصامة الآرل: روس لا حةرفية » ومعناها : ان 
الشبداء يتومون الروح لا بالجسد أى | ن روحهم يظهر فى كل المومنين فيكون کلہم 
أهل ذيرة وةداسة كالثيرداء » ور جود دة ل ذل كالررح ی الكتوسة نسةدق أل سمي 
بالقامة الول » وهو وصف لهال الكنسة لا لعملبا » ولا ممأب أأقياءة الا ول 
شيامة .2 > بل بالوت الثان[١]‏ ۰ 


تفي ر الا جساد بوم البعث عند اانصاری 


يقول حبیب جرجس ۶.د الكلية الإ كايريكية عصر . نحت عنوان « القيامة 
العامة م يعلمنا اكاب ألممدس : أن أجساد ج شی مهو م رقدرة لله من 
الآراب ف اليوم الآخير وتعود وبا إما للمجد» وإما لابوان . 


وسنتغير لا جساد فى ذللك این إلى أن أجساد روحمة عد 26 الهساد شدمة 


[۱] ص ۱۱ج ۵ الک الملل 
[۲] ص٩۱۵‏ -- ۱۵۷ خلاصة الأصول الاعا نية فی‌معتقدات ا لكزيسة القبطیا الأر وذکسیة 


http://www.al-maktabeh.com 


نی ل ١‏ 


اص اری ال کاو اك هو لون المطور 


وشذ نصارى الكاثر لوك عن جميسم آنصاری الذن يقواون با لساب و نہ 
آو المذاب یوم لقيامة.وتالو!: ساب للإنسان بع الموت مباشرة بعدخروج الروح 
مباشرة من جد الإفسان "مثل القول بعذاب الةمر عند بمض المسلمين . وذلك 
المناب الإنسان الفاسد » و نهیم بعد خروج الرمح مباشر:من الا سان‌مثل القول 
وعم بر عند بءش الملين » وذلاك العم اسان ااصاج . وإذا قامت القمامة 
يعاد السؤال والعذاب أو النعم لكر 11 روح ولاس باسد . 


يقول الاب وسف لووس فى كتايه « شرح التعام ااسیحی لطلية المدارس » 
و ماذا عدت انفس حالا بهد الوت ؟ إن نفسنا سالا توت تثل امام ال لعا كم 
عل الأعالالصالة وال برة»› وهذه هى الدينو لة الخصوصية. وهل قكونالدينو نة 
الخصوصية صارمة ؟ نعم لان پسوع المسيح قد علینا أننا سنؤدى فى هذه الدينونة 
حساباً حى عن کل کلة بطالة . إلى أبن تزهب النفس بعد الدینو 2 ؟ إن النفس بعد 
الدينونة الخاصة تذهب إلى السماء أ و إلى جنم نم أو إلى العبر محسب استدةاقبا [۱]» 


بو لوس ش.ه البعث ااروحای بالشجرة 


و يدة البعث الروحازعند النصارى اي ست من جو أب المسيح عن سوال[۲] 
الصدوقرين عن المرأة ذاتالاز واج السيعة فقط _وهى لا شك موضوعةلاسنبين- 
بلأیضا: ما قرره بول وس فیا ا احا خا مس ع شر من رسا أنها لأولى إلى أهل كور نٹ وس 
يقول بولوس مانصه:« لكن يقول قائل: كيف يقام الاءوات ؟ وبأى جسميأتون ؟ 
يا غى . الذی بزرعه 1 ڪيا نم ۾ ات . والدینزرعه امست بزرع 1+ سے الذى سوف 
يدير » بل حبة جردة . ر ما من حنطة . أو أحد البواق . و لکن‌اقه عط ها جسماكا 
آراد ۽ واكل راحد من ازور جسمه ۰ لیس کل جمد جسداً واحداً؛ بل للذاس 


1 ل تست تسس 


[۱ ص ۸ج ۱ شرح التملى السیحی لطلبة المدارس 
[۲] ايل متى ‏ الأمحاح الثای واامشرون 


— ("٩ > 


جسد وال » ولابام جد آخر › وااسمك آخر وللطير آتفر . وأجسام سماوية »> 
وأجسا مأرضية . اکن مد السعویات شىء و مجد الارضیات آخر› بحد ااشءسثىء » 
وجد ر ای وجل النجوم آخر لان ۳3 متا ز عن م فى الم . هكذا أ را . 
یاد الأموات ٠‏ بزرع فى فاد ؛ ويقام فى عدم فساد ؛ پورع فى هوان ظ ويقام فى 
درم ى ضعف » ويقام فى قوة »؛ بزرع + سا حيوانياً : ويقام جسما روحانماً 
يوجد جسم -یوانی » جد جسم روحانی . هكذا مكدو بأيضأ : صار آذم الإإسان 
الأول نفس حية » وآدم الآخير روحا حي . لكنليس الروحانی أولاء بل ایو اف 
و مد ذللك الروحافى فى . الإنسان الاوز من الارض ترانی» ٠‏ الانسان الثانى : الرب من 
اء . کا هو الترانى هكذا التراییون أيضاً . وكا هو السماوى هكذا السماوبو نأ يضآ 
وكا لبسنا صورة الثرانى سنلبس أيضآ صورة السمارى . فأقرل هذا أبها الاخوة :' 
إن لخأ ودما ؛ لا يقدران أن يرما ماکوت الله . ولا ی« ث ااهساد عدم الفساد » . 
(۱ کو ۱۵: ۳۰ = ه) 


بريد و اوس أنيقول: ن‌البذرة إذا دفنت فى الا رض‌ستتحلل لتتحول إل جرة 
والبذرة بهذا المعنى ٤وت‏ » ولکنها تقوم 20۶ أمى واعظم وآغی وأ كل . وعلى 
ذلك : ففيه ار تباط بين البذرة والشجزة . فاامذرة أصل الشجرة» واکن الشجرة 
تختلف فى الحجم والظرر عن البذرة ٠‏ فالانسان إذا مات یکون کالذرة الدفونة فى 
الارض . وکا أن البذرة بدفنها تنبت مجحرة حية كذلك الوت ينمت حماة جديدة 
للانسان . وتکون ااملاقة بين حياة الانسان قبل الموت و مد القمامة ‏ کالعلاقة 
بين البذرة واشجرة سواء بسواء 00 أن ااشجرة جسد جدید المذرة » كذللك فى 
القيامة يكون جسد جديد للإنسان . وکا أن البذور محتلفة رمتنوعة يي 
للبذور تتاف وتتنوع » كذلك أجساد الاس » لهم القوى » والضعیف بإعانه ؛ 
وموم الخير والشر بر قله الاجا فى ا#مامه لا تون كبا جسداً واحداً . بل 
لقوی الإعان جسد ؛ واضعيف الإءان جسد » وللاخبار أجساد » وللاشرار 


اد 07 على سب َو اه 8 
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هه ۱۷ اعت 


وععمدة المع اثرو حاف ۰ باطلة 5 ان ااسیح ضرح امرگ الروح والسد 
فى قوله : 


الآخير مسدی » وساری ۳ الله مادصو [ آیوب 9 ۳۰ 

مائدتی فى بی ویتلذذون بابتهاج مع حبور » ومع صوت الاعواد والآراغن › ولا 
أدعيم حتاجون شا ما ۰ ما انم أعدا ئی فتطر حون خارجا عى ٠‏ حيث كوثون 
فى الشقاء » وکل خادم لى »تبنم » ( أشعياء ٩‏ : ۲ - ۱۵). 


مکی بر نبا عن اسبح عليه ااسلام : «أصيخوا السمع آشرح لک كيفية الجنة؟ 
وكيف أن الآ 9 والمۇ مين ٤ہ‏ مون وناك ال غير په ٠‏ ودرا رک من أعظم 
برکات الجنة» لان كل ثىء میما کان عظما لذا کان له نهاية ردیر صغیرا » بللاثىء. 


فالجنة فى البيت الى فزن فيه الله مسرايه التى هی عظيمة جدا . حى أن 
الارض لى تدو سما أقدام الأطبار والمباركين ثميئة جدا حسث أن درهما مها من 
من ألف عالم » و لد ردا المسرات أمو نا داود نی الله . ذان اقه أراه إناها 6 
إذ يسر 4 أن يبصر جد الجنة » ولذلك لما عاد إلى نفسه غطى عینیه بکلتا يديه ۽ 
وقال باححكيا : , لا تنظری فا بعد إلى هذا العالم يا عينى » لان كل شىء فيه باطل 
وليس فيه ثىء جيد » . 


ولقد قال عن هذه المسرات أشمراء النى(١)‏ : « ل تر عينا [فسان , ول سمح 
أذناه ولم يدرك قاب بشر ؛ ما أعده الله الذين عبوئه » آتعلون اذا لم روا ول 
يسمءوا ول يدركوا هذه المسرات ؟ لانمم ما داءوا عائشین هنا فى الاسفل فهم 


[۱] الأسحاج رای والسعون من سفر أشمياء ء الآية الرابمة » وأنظر أيضا الر-الة 
الأولى | لى أهل كور تخوس > الأ هداح الثاني » ال ية ااتاسعة 


2 5 3 1 5 ين الإملاهية 


> | ص 


ليسوا املا لأشامدة مثل هذه الأشياء» ولذلك أغرك أن آبانا داود على كونه قد 
رآها حقاء لم ها بعيذين بشریان . لن الله أغذ نفسه [ليهء وهكذا لا صار متحدا 
3 ألله رآها دور إلى 5 أءمر أله اذى سس نفی ق س ره ۹ وأ 1 مسرات 
الجنة غير متناهية وكان الانسان متناهيا . فلا يقدر الإفسان أن يعها 5 أن جرة 
صغيرة لا تقدر أن نمی البحر . 


آنظروا ما أجمل الءالم فى زمن الصيف حين تحمل كل الاشياء مرا » حى أن 
افلاح نفسا. يثمل من البو ريا عاد الذى أى نیدلا ودی وا جیار حم غناءه» 
لانه يحب أعمالله کل اب » آلا فأرفعوا زذا قلخ مکذا إل اجه حیث تشر “فل 
الاشیاء مارآ على ةدر الذى حرثها . 


لعمر الله إن هذا كا لمعرفة الجنة من حست أن الله خلق الجنة بيتا لمسرايه » 
ألا تظنون أنه يكون لاجودة غير احدودة بالقماس . أشماء غير #دودة فى الجودة؟ 
او أنه يكون لاجمال الذى يقاس أشياء جالها يفوق القياس ؟ احذروا فان تضلون 
كثيرا(١)‏ . إذا كنتم تظنون آنا ليست عنده . 


يةول الله هكذا الرجل الذى عبه بإخلاص : « اعرف أعالك وأنك تممالى. 
لعمرى أا الأبدى : إن حبك لا بريد هل جودى . فإنك تعر دلى إلا القا الا 
أنك صنمى » ولا تطلب منى شيا سوى النعمة والرحة لإخلاصك فى عبادتی لأنك 
لاتضع حدا اعبادی إذ ترغب أن تعبدنی أبدا . مکذا أفمل أنا فإنى أجزيك كأ نك 
إله وند" لى . ان لا أضع فى يديك خيرات الجنة فقط » بل أعطيتك نفسى هة › 
وکا أنك ريد أن کون عبدى داگا . أجمل أجرتك إلى الابد ؟ » . 

قال ؛سوع اتلاميذه : ما هو ظنك فى | لجنة ؟ هل بوجد عقل يدرك مثل ذلك 
الى والسرات ؟ فعلى الانسان الذى بريد أن يعرف ما بريد الله : أن يعطى لعبيده 
أن تنكون ممرفقه عظدمة على قدر معرفة الله. ٠‏ 


)۱( مقس ۲ ۱ م4 ۲ 
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۹س 


إذا قدم هيرودس )١(‏ هد ية لحد ثم فانه الا”خصاء . أتدرون بأى طريقة 
فيه السکفا یة ابر ۰ 


قال زوع : وا۔کن لو قدم فقير لهيرودس . فأذا يعطيه ؟ أجاب يرحنا : 
فاساء أو فاسین . قال يسوع : فل كن هذا كتابكم الذى تطااعون فيه لاجل 
معرفة الجنة . لان كل ما أعط الله للافسان ف هذا امال الحاضر لجسده هو كا 
لو أعطى هيرودس فلسا لفةير . و لکن ما يعظيه الله الجسد »واللفس ف الفردوس 
هو كا لو أعطى هيرودس کل ما عنده » بل حیائه لاحد خدمه . 


هو الله لمن ګبه و عبده باخلاص هكذا : يأعددى اذهب وتأمل رمال البحر 
ما أكثرها فإذا أعطاك البحر حبة رمل واحدة . ألا يظبر للك أن ذللك قليل ؟ بل. 
البتة . لعمرى أنا خالقك . أن كل ما أعطءت لكل عظماء وملوك الارض لاافل 
من حبة رمل يعطيك لباه البحر فى جنب ما أعطيك [باه فى الجنة . 


قال یسوم وتأملوا إذآ خيرات البنة » إنه لو أعطى اقه للانسان فى العالم أوقية 
من سسعة العيش » فسمءطيه فى الجنة أاف ألف حمل . 7أملوا مقدار القار اى فىهذا 
العالم 6 ومقدار الطعام ¢ ومةدار الا"زهار > ومه‌دار الا شیاء ای نخدم الا اسان ۰ 
لعمر اله الذى نقف أمسى ف حفس نه . کا يزيد رمل المجر عل الحية الى أخذ‌ها 
مره أخذ ز ید آبن اة ف جو د اه ومقداره على اوع این 5 انی تا كله هنأ .و فس 
عليه کل شىء آخر فى الجنة» ولکن أقول اكم أيضا : أنه كا أن اليل من الذهب 
واللآلى هو أثمن من ظل املة . هكذا تکون مسرات الجئة أعظم قدمة من مسرات 
العظماء » واللو ك الى کانت ِ وستکون هم ی دبهو ره ألله ° ان هی العالم ۰ 


(۱) هير ودس ملك على بلاد اليهود ٠ن‏ قبل دولة الرومان وکان معاصر | لاسدیح عیسی عليه 
| لسلام ۰ ۱ 


لء## — 


قال بطرس : أيزهب جسدنا الذى انا الآن إلى الجنة ۽ 


أجاب يسوم : احذر يابطرس من أن تمیرصد وقیا. فان الصدوقيينيقولونة 

إن الجسد لا يقوم أيضاء وأنه لا نوجد ملائکة - لذلك حرم على جسدهم ورد حم 
اللددخر لمن المنة(١»‏ وھ حروصون من كل خدمة الاک فى هذا العلم. أنسيتم آیوب ‏ 

النی» وخليل اه کف يقول : د أعل أن إلى < حی ولاف سأقوم فى الوم الا خير 
دی وساری سيق اله مقط مى( ٠)‏ .۰ ا 


ولكن صدقوق : أن جسدنا هذا . يتطبر على کنفة لا يكون 4 معبا خاسة 
واحدة من خصائصه الحاهرة . لا"اه سبتطهر من كل شهبوة شر رة . وسمهمدهالله 
إلى الحال ای كان عابا آدم قبل أن أخطأ . 


رجلان مخدمان سيدا واحدا فى عمل واحد . أحدها یقتصر على النظر فى 
المملى و(صدار الا“ , والثانى يقوم بكل ما يأمره به الا“ول . اقول آترون من 
العدل أن مخص السيد بالجزاء من ؛نظر ويامر فقط , ويطرد من بیته من أنهك 
تسه نى للممل ؟ ۷ . للبتة . 
فکف تمل صل اه هذا ؟ إن نفس الالسان و جسده و<سه تخد م الله. فالتفس 
تنظروتأمر بالخدمة فقط .لن النفس لا كانت لاتا كل خيرا فهوى لانصوم ولاتمثى 
ولا شعر بالود أو اور , ولا عرض. ولا هتل , نما خالدة > وهی لا -کاید 
شيئاً من الالام الجسدية التى لا یکابدها اسد بفعل العناصر . فأفول هل من‌المدل 
إذاً أن يذهب لفس ود إلى الجنة دون الجمسد الذى أ: مك نفسمه بهذأ المقدار فى 
خدمة الله ؟ 


قال بطرس : با معل لما كان الجسد هو الذى حمل النفس على الخطرئة فلاینیفی 
أن يوضع فى اجنة ؟ أجاب روع : كيف يمخطىء الجسد بدون اانفس؟ حذا . إن 
سس e‏ 


۸۰- أعال الرسل ؛؟‎ )١( 
۲۷ - ۲۶ : ۱٩ پوب‎ )۲( 
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هذا محال . فإذا ترعت رحة الله من الس قضیت على النفس یامد . 


لعمر اقه الذى نتف نفسى فى حضرته إن اه يعد الخاطىء برحته قائلا : « آقم 
بتفسى أن الساعة الى يندب فا الخاطىء خطيئته فى الى أ نسى فا مه إلى الا بد«6۱» 
فأى شىء يأ كل إذآ أطعمة الجنة إذا كان الج د لا يذهب إلى هناك ؟ هل النفس ؟ 
لا البتة » نما روح . ۱ 

آجاب بطرس ۰ أيأ کل إذآ البارکون فى الفردوی ؟ ولکن كدف رز 
الطعام دون تجاسة ؟ آجاب يسوع : أى رکه يناما الجسم إذا لم يأكل وم بشرب؟ 
من المؤ كد أنه من اللائق أن ب-کون الجمد بالنسبة إلى الثىء ال‌جد . والكنك 
ىء يا بطرس فى ظنك . إن طعاما هكذا پبرز تجاسة . لآن هذا الج ق‌الوقعه 
الحاضر يأ كل أطعمة قابلة الفساد , وغذا حصل الفساد . ولكن الجسم یکون فى 
الهنة غير قابل للفساد , وغير قابل الا » وخالدا وخاليا من كل شقاء . وال طعمة: 


ای لا عرب فما لا تحدث أدلى فساد . 


حدى على ماندلى ف اذى و یتلاذون پایم‌اج مع حور / ومع صو ت الإعواد 
والاراغن ۲ ولا آدعهم صتاجون یبا ما . أما ننم أعدائ فتطر<ون خار جاهی» 
رش و ون ف الشهاء 6 وکل خادم لى عبنم ۲2 


قال (سوع لتلاميذه : ماذا بجدی نفعاً قرله - « الذذون » ؟ حقا إن الله 
يتكلم جليا . .و اکن ما فائدة الانبر الار بعة من السائل الؤين فى الجنة » مع مار 
وافرة جدا ؟ فن ال وکد أن الله لا يأ کل واللانک لا تأكل » والنفس لا تا کل 
والحس' لا يأ کل ٠‏ پل الجسد الذی هو جسمتا . فچد الجنة هو طعام الجسدء آما 
انفس والحس › فليما ۰ اله وعادثة اللائ » والأرواح البارکت 


۲۲ - ۲۷ :۱۸ حزقیال‎ )١( 
۱۳ : ۰ أعياء‎ )۲( 


وأما ذلك المجد فسبوضحه بأحلى بيان رسول ا(۱) الذى هو آدری‌بالاشیامن 
کل مخلوق . لان الله قد خاق کل ثىء حبا فيه . 


قال برتو لاوس : یامعل . أيكوز مجد الجنة اكل وا حد على السواء ؟ فاذا كان 
على السواء فبو ليس من العدل . وإذا لم يكن على السواء فالأصغر سد الاعظم. 


اجاب یسورع : لا یکون على السواء لان الله عادل . وسکون کل أحد قنوعا . 
٠ o‏ قل لى پا برتوااوس : بو جد مسد عنده كثيرون من ادمة > 
ویلبس جميع خدمه هوّلاء لياسا واحد! . أعزن إذا الغلمان اللابسون لياس الغليان 
نه لیس ام "یاب ابالفين ؟ یل بالعكس فو آراد الما لفون أن یلبسو۸ ثياءهمالكبيرة 
لتغيظوا لابه لما لم تكن الا ثواب موافقة لحجمهم بزعمون أنهم سخرية . فارفع (فا يا 
برت وماس قلبلك لله فى اه . فترى أن الجمي.ع مدا وا<داء ومع أنه یکون كثير! 
لواحد » وقاءلا للآخر . فبو لا يولد شيئاً من الحسد. 


حنگذ قال من یکتب(۲) : تاو ای لور من الشمس . كا غذا العام ٩‏ 
أجاب يسوع : همکذا قال لى اقه يا برنابا ٠‏ إن العالم النی سکنون فيه أا البشر 
الخطة : امس رااقمر والنجوم ١‏ ت لفائد تم وحبورع . لاف لجل هذا 
خلةتها. أتحسبون إذا أن ن البيت الذى يسكن فيه الومنون ی لايكون أفضل ؟ حقا 
إنكم خعائون فى هذا الحسيان . ل أنا اکم وو شس الجئة » ورسولی(۳) هو 
القمر الزی یستمد منى كل یء » والنجوم آنیمای الذين قد بشروک بثیء . فکا أخذ 
المؤمنون فى كلتى من آنیبای . هذا سينالون كلك مسرة وحبورا بواسطتهم فى جنه 
مسران ۰.۰ الح ) 


(۱) يقصد تمد ر -ول الله صنى الله عليه وسلم . 

(۲) من يكتب : هو بر ابا . 

(۳) نې الإسلام صلی الله عليه وسلم 

(4) اقرا من الاسحاح الاسم والستين بعد المثة من لكيل برنا با . 
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سس ٣‏ الس 


واننظار الآن فى الدليل الذى ذكره المسيح عيسى عليه السلام من سفر أرب 


وفو م قمه ۰ 


فى ترجة الآباء الیسوعیین ( اا-كاثو ليك ) فى بهروت سنة ۱۹5۸ يمد النص 
مکذا : يقول آبوب : « ی لمام بأن فادى حى » و-یقوم آخراً على التراب . 
وبعد ذلك تلبس هذه الا ءضاء جلدی » ومن جسدى أعان الله . الذى أنا أعايئه 
شی » وعيناى ثريانه لا غيرى » ( وب ۱ : ۷۰ - ۲۷ ) وواضچ أن هذه 
الترجمة تثّت : سث الناس فى الحياة الاخرة پالجسد والروح كما نقل برنابا عن 
عیسی عليه السلام . والترجة الا مجلبزية ایضا كترجة الیسوعیین تثبت البعث 
بأ لجسد والروح , 


وفى ترجمة البروآستانت عصر سنة ۱۱۷۰م جد النص «سکذا : , أما أنا فقد 
علمت أن ول حى » والاخر على الارض يةوم . وبعد أن یفی جلدی هذا وبدون 
جسدی أرى الله . الذى آراه أنا انفسى وعيناى تنظران و لیس آخر » وواضح أن 
هذه الترجة تلست بعت الاس فى احاة الاخر ة بر دح درن الجسد . خلافا لمارو ئ 
عن عذسمی عليه السلام ۰ 5 
ويرد الکا؛و لك على البرواستانت وغيره الذن ينكرون بعثالجسد فيةولون 
فى التملیق على قو لأيوب عليه السلام مانصه : « هذا الموضع مشمهور جدا لتصر ممه 
بعةردة القيامة على غير [شکا: رلا[ تال لآ ويل .وان حارل قوم جمد استطاءتهم 
أن حولوا معنى هذه الأ بات مع ما فما هن الوضوح فى بيان المراد ۰ إذ أى عبارة 
تگون اجل وأصرح من قوله : دمن جسدی أعان الله » وفو له : و lÎ‏ ما یه 
بای وعننای ریانه لا غيرى » ۱۶ . ه 


ويةولون ف التعليق على عبارة أشعياء ونصبا عند : , اذلاك هكذا قال السيد 
هسدییفر حون وأنتم حزنون ۰ هبيدى رون من طمية القاب و انم ار حن 


~~ 33 


من كآبة القاب » وتولولون من إنكسار الروح» وتخا فون اسمكم لمئة ختاری » 
( أشعياء ۵ 1١‏ ) بقولون : « والخيرات ای يصفها النى هنا تحت مثل حسية 
۳۹ هی حيرات روحہة متم ما االكندسة الجاهدة تما واسعاء و اکنا لا لستوفها 
ماما إلا فى السماء حیث آتم سعادة ااجسد الابدية مام سمادة لنفس ۱۰ . م 


وق التوراة E‏ اد نییاء ود الآءات ا التى آشیر إلى e‏ صرا-<4 فى 
الحماة الاخرة واضة الدلالة على جہنم فى تر جة اا کائو امك » وغير واضحة فىترجمة 
اروقستاات » وليس من تعليل هذا ار إلا تعمدم إخفاء البءث بالجسد 
والروح مما فى ایا الاخرة واظبار ابعث بالروح دون الجسد . فى الزبور يمد 
نا ف ترجمة ة الكاثو امك هكذا : م جعلوا فى الجحم كل : م م فیر عم لاوت » و سود 


عم الستفیمون فى العداة 0 ر كحو الوح م ذکرم دی دن و .0 . الله وعوله 


دی نفسی من بد الحم < حتى یأخذنی » ( نمور ۶۸ .)١١ - ١6:‏ 


يفدى #سی من اماوية لابه بأخنی »۰ ( مزه‌ور 4۸ : ۱6 -~ ۱۵) 


و یعلق الكاثوايك على هذا انص ةو هم : «إنه فى وم الد یو نة الا خرة 


6 6 #2 


وقد ذكرت أدلة كاثيرة هن الدوراة والاناجمل ف تحقءق کتاب 4 2 بقَظةأولى 
الاعتءار وم ورد ق ذ کر الغار و أصصاب الغار(١)»‏ للإمام الفقبه صل ئی حسن خان» 


فار جع له لزید من البيان وال یضاح . 


© e ٠ 
سس‎ wos oD esa mm جه وسو وه دنا‎ ma متف سسحسيه‎ 


(۱) زر >نية عاط عمر ل وار إدارة الأزهر . 


http://www.al-maktabeh.com 


= هلا — 


وبغض النظر عن الترجمة الختاف فها فن الا"ناجيل الا*ربعة المقدسة 
تھ سراح وأض مث اأروح واد . هن ذلك ما رواه ھی عن ااسیح 
« فان كانت عينك المی تعثرك فافلعپا » وألقبا عنك . لا*نه خير لك أن 
مالك أحد أعضاتك ولا يلق جسدك كله ی جرخ . وان كانت يدك الدی تعثر فك 


فاقطعرا وألقها عنك. لاانه خير لاك أن لاك أحد أعضاتك ولا بلق جسدك كله فى 
جبنم (٠٠‏ متى ه : ۲۹ - .م ) ولاداعى لتأويل هذا النص إلىمعنى روحانى لعدم 
وجودالةر ينة. ولتم يح اتو راة دمهمگ الروح واسد وا اسیح‌ماجاه لینسخ التوراة, 
ویلفی اکا مہا 2و ه 2 ما جات لا نة شض ااناموس 6 أو الأنيماء ۳ جعت لانقض 
بل لا كمل » - وصحة الترجمة بل لاصیحح - ( هی ۵ :۱۷( 


۲ * ر 
ولل‌هنا نقف . ونأل الهعر وجل أن يتمع ما قدمنا ؛ وأن يمع ل عملنا خا لصا 
لو جبه ااسکر م 5 أمين 5 


وما وق 1 يالل علمه توكاتى وا أنه نمب € 


5 ره‌ضان 208 أحد حوازى أحمد السقا 
ک ۱۱ من أغسطس تسه ۸۱۹۷۹ الدكتوراه فى موضوع د البشارة 
بنی‌الا سملام یاو رأة والا حمل» 
من كلية اصول ادن جام ة 


الازهر سنة ۱۹۷۷ 


القأهرة ۵ 


رز انوم 
توكلت على ای الذی ۷ ٤وت‏ 


سمل الإمام حجة الاسلام عن قوله تمال : و فاذا سويته ونفخت فيه من 
روح ى(') » وقبل : ما القسوية ؟ وما النفخ ؟ وما الروح ؟ فقال : التسوية فعل فى 
الحل لقا بلللروح » وهو اطین فى حق آدم والنطنة فى حق أولاده بالتصذية وتعديل 
المراج . فإنه كا لا يقبل الذار يابس ض طااتراب والجر . ولا رعاب حض 
کارا بل تتعلق الثار “ركب . 


ولا کل" سكب . فان الطين مركب ولا تشتعل فيه النار » بل لا بد بعد 
تركب الطين الكثيف من تردد فى آطوار الخلقة حى يصير ناتا اطیفا فتتشبث به 
النار » ونشت ل فيه ۰ فكذلك الطين ,مد أن ينشأه الله خلقاً بعد خلق فى أطوار 
متعاقبة إصير i‏ فا كله الادی » فصیر دم فزع ال وء المميزة المركية فىكل 
حیوان مز الدم صفوه الذى هو أقرب إلى الاعتدال فيصير نطفة فيقبلها الرحم » 
و »بزج به ھی آلرء(۲) و بزداد به إعتدالا › عم ينضجبا الرحم محر ار ته » فيزداد 
تناسیا حى یاتبی فى الصفاء وإستواء نسمة الاجز اء إلى الغاية . فیستعد اقبول‌الروح 
ومسا كرا . کامفتلة الى تستعد عند :مرب الددن اقول الثارء ومسا كما »فالنطفة 
عند هام الاستواء والصفاء تستدق باستعدادها روحا يديرها ویتصرف فما 
فتفمض لہا الروح من جود الجواد الق » الواهب لكل مستحق ما ستحقه » 


(۱) سورة ص من الآ :۲۶ ۷ رالآيات: [إذ قال ربك لاملا إل خااق بدمراً من طين ناذا 
سو 42 وفعت مه من روحى 3 فةعو | أ ساجد هن ی دج SAM‏ ارم احمءول إلا [ بلیس 
إستكير وكان مس ااکافرین ٠‏ قال : با :ایس ما منمك أن سد لا خاقت بیدی ه آمتکرت 

۸ أم کشت من المأ ان 7 ول | نا خير *ذه E‏ دن نار وخلةته ٥ن‏ طبن [ 

(۲) قد تقراً : اارا 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


— ۲/۸۰ 


و کل مستعد ما 7 على قدر قو4 رحا من غير منم و خل ۲ 


فالتسوية عبارة : عن هذه الأفءال الرددة لأصل الطفة فى الا طوار السا که 
لها إلى صفة الاستواء والاعتدال . 


وأما النفخ فبو عبارة : عا أشعل نور الروح فى فتبلة النطفة . 


وللافخ صورة ونتيجة. آما صورته : فإخراج الهواء من جوف النافخودخوله 
فى جوف النفوخ فيه » حى يشعل الخطب القايل نار . والافخ سبب الاشتعال ۰ 
وصورة النفخ الذو هو سيب فى حق الله : حال . والمسيب : غير حال . وقد یکی 
بااسیب عن الفعل الذى يحصل المسيب علىسبيل الجاز . وإن م يكن المع لالمستعار 
له على صورة الفعل المستعار منه كةو تعالى : د غضب الله علپم(۱) . وکةر 4 
تعالى : و فانتقمنا منهم » (۲) والغضب عبارة عن تذير فى الفضبان يتأذى به . 
ونقدجته : إهلاك المغضوب عليه وإيلامة ٠‏ فر عن نقيجة الغضب الغضب »وعن 
نقيجة الانتقام . وكذبك عير عا هو نتيجة النفخ بالنفخ » وان لم يكن على دور 
النفخ ۱ 

فقيل له : فا السب الذی أشعل نور الروح فى فتيلة النطفة ؟ 


فقال : هو صفة فى الفاعل » وصفة فى القابل . أما صقة الفاعل فالجود الامی 
الذى هو ینبوع الوجود > وهو فءاض بذاته على کل ه.قة آو جدها . وهو يعار 
عن تلاك الصفة : بالقدرة . ومثاله: فيضان نور ااشمس على كل قابل الاستنارق 
وهی المتلونات دون اغواء » الذى لا لون له . وأما صفة القابل . فالاستواء 
والاعتدال الحاصل بالتسوية كا قال : « سويته » ومثال صفة القاءل : صقاةالحديد. 
فان المرأة الى ستر الصدى وجمما لا تقبل اقصورة » وإن كانت الصورة محاذية له » 


مك 
)۱( امح ١‏ 
( ۲ الأعر اف ۱۳۹ 
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ك الكت 


وإذا اشتغل المصمل بقصة ليا , فا حصت لسا حدمت جا الصورة من ذى 
الصورة احاذية لما . فكذللك إذا حصل الاستواء فى النطفة حدات فما الروح من 
عالق الروحء مز غير تذير ن الخالق ۰ ما حدث الروح الآن لا قله » کا أن 
الصورة فاضت من ذي الصورة على الموآة فى حك الوم من غير تغير حدث فى 
الصورة . و لگن كفن لا عصل من قبل . لا لان ل#صورة أيست «هيأة لآن تنطبع 
فى المرآة » لكن لن المرآة لإ تكن «مقرةة فز تكن قابلة , 


فصل له : فا الفمض ؟ 


وهال : ۱ فى أن م من اقيض مایفپم من فيضان الاه من الإناء عل 
من ضطان نور الشمس عل أ حاط 5 


ولقد غلط قوم فى نور الكم سأ يضافظنوا أنه تففصل شعاءة من جرم الشمس 
وتتهل الحائظ وتنبسط عله . وهو خطاً . بل تور الشمس سيب لحدوث شى“ 
يناسبه فى النارية » وان كان أض.ف منه فى الحائظ التلون » كفيضان المورة على 
المرآة من ذى الصورة » لا عى [نفصال چزه من صورة [نسان واتصاله بالمرآة ؛ 
بل على معنى صورة الالسان مشلا . سبب لحدوث صورة ماثابا فى المرآة الما 
محاذاة الصورة » ولهس ۰ اضصال وإتمال [يا السبسسة احددة . وكذاك اجرد 
الا می‌سبب لدو آنوار الوجود فى كل ماهية قا به للوجود فتعع عنه بالفيض. 


فمل له : قد ذ کرت وبينت الأسوية والنفخ . فا الروح ؟ وما حضفته ؟ وهل 
هو حال فى البدن حول الماء فى الإنا. : أو حلول امرض فى ال جوهر أم هو جوهر 
قائم بنفسه ؟ قن كن جوهرا فتديرا ام غير متهديز ؟ فان كان متدرا . فا مكانه؟ 
القلب . أم الدماغ . أم موضم آخر ؟ وان لم يكن متحيرا . فکیف يكون جوهرا 
غير متحیر ؟ 


فقال : هذا سوال عن السر الدى لم يؤذن رسول الله ب فى کشفه لمن ليس 


ىاة ١۰ل“‏ 


أهلا له . فإن كنت من أهله فامع . واعل : أنالروح ليس مم حل ف اليدن: حلول 
الماء ف الإناء »ولا هو عرض بحل فالقاب والدماغ حلول السواد فى ال سود » والعل 
فى الع الم ؛ بل هو جوهر . ولیس عرضء لانه يعرف نفسه وخالقه ودرك 
اامئولات . والءعرض لا يتصف مذه الصفات » ولا هو جم لان الجسم ابل 
اأقسمة › والروح لا نسم » لانه لو انقسم لجاز أن يقرم هزه منه عل بالشی» » 
ويحزء آخر جمل بذلك الشىء الواحد بعينه . فیکون فى حالة واحدة . عالماً بثىء » 
جاهلا به » ولا یتاقض الضدان إلا فى عل ۷ ۱ 


فالسواد والبياض فى جزءن من العين غيرمة:افض . والعل والجبل بثىء واحد 
فى تخصين غير محال فد بأنه واحد لا ينقسم . وهو بانفاق!لمقلاء جزء لا يتجزء » 
أى شىء لا ینة‌سم إذ افظة الجرء غيرلائق به . لآنالجزء إضافة إلى الكل » ولا كل 
ههنا . فلا جزء إلا أن براد به ما بريد القائل وله : الواحد جزء من العشرة . 
فإذا أخذت جع الموجودات » أو جيم ما به قوام الإفسان فى كونه (نسانا ‏ كان 
الروح واحداً من جاتها . فإذا فیمت أنه لا ينقسم فلا خلو ما أن يكون متحيزاً , 
أو غير متحيز . وباطل أن يكون متديزاً . إذ كل متديز منقسم . والجوء الذى 
ا يتجرأ بأدلة هندسة وعفلبة . 


وأقرم! أنه لو فرض جوهر بين جوهرين لكان كل واحد من الطرفين ياق 
من الوسط غير ماياق الاخر » فيجوز أن يقوم بالوجه الذى يلقاه هذا الطرف عل. 
و بالوجه الاخر جهل . فيكون عالما جاهلا فى حالة واحدة . وكيف لا ؟ ولو فرض 
بسيط من آجزاء لا تتجزأ لكان الو جه الذى عاذي أو براه غين الوجه الأشر الذى 
لا راه» فان الواحد لا يكون مرئءأ وغير مر فى حالة واحدة » واكان الشمس 
إذا حاذت أحد وجبيه امتاز پا ذلك الوه دون الوجه الاخر . فإذن ثبت أنه 
لا یسم ولا تحير ¢ واه فام 4سا ۳ قير متحيز أصلا : 


مل له : فا دميقة هذه الحقيقة ؟ وما صفةهذا الجو هر ؟ وما و جه تعلقه بالبدن؟ 
أهو داخل فيه » أم خارج منه ومتصل به » أم منفصل عنه ؟ 
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۳۱ 


وهال : لاهو داخل فيه » ولا هو خارج منه » ولا هو متصل به » ولا هو 
مدصل عه - لان م الا تصال وا لانفصال :ية و از » وقد ی عه 
فسنفك عن الضدن 23 أو الخاد لا قو عام ونا جاهل 0 لان و العم والجبل : 


المماة ۲ فاد یہی انق الضدان 5 


قبل 30 هل 2و ۴ ج أم لا ؟ 
۳ ھم مه ع الوا 2 امال ¢ و الا تصال بالا جسام 4 والاختصاص 
پاتجوات . بان نل دنك صفات الا جسام وأترآضها ‏ وهو أيس سم ولا عرض 


ی e‏ ¢ بل او هدس عن وله العوارض ۰ 


قيل له ۰ فل ملح الرسرل عليه السلاة والسلام من [فشاء هذا السر » و کدف 
حقيةة الروح ؟ 

قال . لآن الآفهام لا تحتمله : لأن الناس قسمان : عوام وخواص . أما منغاب 
عل طيعه العامة فمو لا بة.له ولا يصدق؛؛ فى صفات الله تمال . ف-کرف يصدق به 
ف دی الروح الا فسای 1 وهذا أفكر ته الكرامية والحاماية 5 ومن كانت العامية أغاب 
عليه أنكر ذلك أصلا » وجمل الإله جسما . إذلم يعقل «وجوداً إلا بجمما مشاراً 
[ امه ٠‏ ومن ترعن العامة IL‏ و الجسميت وما آطاق أن فى عوارض الجسممة 
فأئيت الجبةء وترق عن هذه العامة . الاشمرة ‏ وللمتزلة . فأئیتوا موجوداً . 
لاف جپة(۱) . 

فيل . ' يا »وز كشف هذا ااسر مع هؤلاء (۲) ؟ 

فقال : لائهم احالوا أن کون هذه الصفة لغير اه تمالی ..فإذا ذكرت هذا 


(۱) انظ ركا با : اف وصفاكه فىالمهودبة والنصر انية والإسلام . نامر دار الترضةااعر بية 
۲ ش عمد الا اق ثروت القاهرة 

)۲( ا ةمود بالروح فیا ةر أن الروح اد ی »| نظر فصل أ قثوم الروح القدس من كنا با 
انیم الخصار ی ب تفر دار الأ نصار هر - عا بد ين 


مختبة الممتدين الإسلامية 


معبمكفروك. وقالوا: نك تصف نفك ما هى صفة الإله على الخصو سء فكأ نك 
تدعى الاهية لنفسك. 


قبل . ۸ أحالوا أن هذه اصفة لله » ولغير الله أرضاً ؟ 


فقال . لانهم قالوا : کا يستحيل فى ذوات السکان أن جتمع [ئنان فى مكان 
واحد » يستحلى أن يجتمع أييضاً فى مكان نان لانه [عا استحال اجیاع جسمين 
فى مکان:لانه لو اجتمما لم يتميز آحدهما عنالآخر . وکذلات لو وجد إثنان . وکل 
واحد ليس فى إمكان فم حصل القيير والفرق ؟ وطلذا قالوا : لا یجتمع سوادان 
فى حل واحد» حتى قيل : السکان متضادان ؟ فقال : [نهم أخطأوا حرث ظنوا أن 
القييز لا حصل إلا المكان » بل حصل بأمور ثلاثثة : آحدهیا : بال-كان سمین 
ف مكانين. والثاى : بالزمان كسوادن فى جوهر واحد نی زمانين . والثااث : بالحد 
والحقيقة » كالآعراض الختلفة فى حل واحد من اللون والطءم» والراتحة ؛ والبرودة 
و اارطو بة ف جسم وأحود. فإن امحل واحد » والزمان واحدو لکن هذه العای عنقالفة 
النوات‌عاودها رحمائها. سه فز اللون عن الطعي بذانه ۽ لا مكان و زمان؛ویده‌ز 
العم عنا لإرادة والقدرة بذاته بوان كان اجيم کثیء واحد. ناذ ن کا تصور آعراض 
مختلفة اللشائق اما قی حلى واحد؛ فان بتصور اشاء ختلفة الحقائق «شواتها فى غير 
مكان أولى . 


قيل: هنا د ليل آخحر یهتضی (- ماذ کر عم ۲ ن هذا شمه ؛ ولإثيات لا خصی 
وصف اه تءالى فى حق الروح . 


فقال : پات ؛ فان قو لنا . الانسان حى عام عع بصير قادر تكلم . وألله 
تعالى کذاك لهس فيه قشيبه ؛ لا نه ليس ذلك أخص لوصف لاله . وكذاك البراءة 
عن السکان والجبة لهس آخصی ودف الإله ؛ بل أخصى وصفه أنه قيوم أى قائم 
بذاته ؛ وکل ما سواء قم به . وأنه موجود بذاته . لا بذيره وکل ما سواه موجود 
به لا بذايه ؛ بل لیس للأاشياء مني ذاته إلا العدم . و[عا لما الوجود من غيرها على 
سبیل العارة ؛ والو جود له تعالى ذال وليس كستعار . 
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س ۳۳ سد 
فبذه الحقيقة ‏ أى القيومية - لوست إلا هه تعالى . 


قيل ما معنی ذسبة الروح اه ول أسبته إلى نفسه فان كان لان و جوده 
منه . میم الآشياء كذلك وقد فسب البشر إل الطين . فقال : « [فىخااق برا 
من طين » ثم قال : « تفخت فيه من روحی » فان كان معناه : أنه جزء من الله 
تعالى فاض عل القا لب » كا یفیض العطی الال على السائل » فبقول : أفضت عليه 
من مال . فبذه مر :4 لذات الله تعالى ؟ 


فقال : إن هذا الفمض لد س عمی الإ نفصال » والإنفصال جزهء مثه . وهنا 
كقوله : الشمس لو نطقت وقالت اتح ار وری فمكون صدقا. 
ویکون مءى النسبة : أن النور امحاصل من جنس ی و جه من الوجوه؛ 
وان كان فى غاية الضءف الاضافة إليه » وقد عرفت : أن الروح ميزه عن اة 
والکان > وق قونه الم حمیم ان والاطلاع عاما. وهذه مضاهاة ومناسبة 
فلا خصص بالاضافة . وهذه الضاهات ايست لاچسیانمات أصلا . 


.بل :ما مءى وله عز وجل ۳۳ قل الروح من آم ری(۱) 1۳ وما معى 
د عم الامر » و« عالم الخاق » ؟ 


قال : کل مایقع عليه مساحة وتقدیر ‏ وهی ام وعوارضبا - یقال : 
إنه عم الق » والخاق ليس للاخر » وهو الاةتران بهذا الزمان !لخاص . فليس 
فى الو جود مثلان أصلا ومطلقا . بل بالاضافة . کقولنا : زید وعرو مثلان فى 
الافسانية أو الجسمية . والتغایر نوعان : أحدها ب لاف لاوم والاهبة كتغاير 
الاء والثار » ریا بر ااسو اد وااعم . والثای : بااءوارض الى لا بدلما فى اااهية 
كتغار الاء الحار والماء البارد . فان كان يغار الارو اح البثمرية باانوم والاهية 
قیال رو واح البثمرية متفقة بالحد و القيقة . ونوع واحد .ون كانت متفايرة 
بالعوادض 7 ال لان الحقمقة الواحدة (:۱ بغار عوارضیا إذا كانت متعلقة 


mata 


۸۰ ءارسإلا)١(‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


حت ۳۶ سم 


ال جام مهو ده إا دوع مأ » إذ الا ختلافی ى أجاء الجسم عر ورة وأو 3 
الةرب عن المماء وا مد مذ مالا ,نا ما إذ! ل يكن رز کذلاتکان اد ختلاف فيه 
عا 5 ووذا رما حتاج شمه إل ص إلى تعد بر وکن ۳۹ در يذه غا.ه ۰ 

هن له كيف #مكون عا الآرواح رہل مار الاب اد > ولا تعلق 7 


فقال . لاانما ۱ کتسبت بعد التعاق بالا"بدان آوصافا ختامة فى العلل واامل 
ولامهّاء والدكدورة و ەن ا رجا 4 ات رد ارا ۳9 کر مب 


( فصل ) 


ما معی قوله عليه ااصلاة وااسلام : و إن الله اق آدم على صورنه(۱) » أو 


« على صورة رن » ؟ 
فقال : السورة م مشترك قد یطاق على ترتيب ۱ "شكال والا و ضاع 
وإختلاف تركيما ؛ و می العررة امحسوسة » واد يلاق على ترتیب العای الى 
لاست وة . العاف رقاب ار 5 وث ركدب وتناسب ١‏ ومعى ذلاك صورة. 
يقال ٠‏ صورة اا كا > وصورة او امه كدا > وصورة اليأس والعلوم المقامة 
كذا وااراد بالصورة فى هذه الصورة : هو الهورة المءنوية » والاثارة إلى 
ااضاهاة الى ذ كرأأهأ ؛ وبرج ذلك إلى الذات والصفات والا فعال . 


ها مه ا a “f ١‏ : 0 00 5 
و قيقة ذات الروح ۳ انه ۱8 سه » و لس يعرض ولا دم ولا جر هر 


مت از > ولا حل السعان والجبة ولا هو متصل 3 لددن و العام ولا هو منفصل » 
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وا نق خاقمم و بار كبم الله » [ #کوین ١‏ : لاه ] 


ده ۳۵0 — 


ولا هوداخل فىأجسام العالم. والبدن ههنا عمی التقد بر لاععی الإيحاد والإحداث. 
يقال 5 خلق ا( 6 أى قدره . 
وبءعضص الةوم خلق » تم یفری(۱) ۰۰ 
آی ەدر 9 وقطع الا دم ¢ و ما ۱ ية 4 ولا هد ار ۰ یال ۳۷ أنه اود 
بینیه و احضاهاة ای ذكرناها 4 وکل ما هو من هذا امس هن آرواح ااپشر 
او اح اللائ » يقال : إنه من الم الا"مر . فعالم الاأمر عبارة : عن 
المو جودات ۱ #ارچه عن الجذس والخمال والجبة والمسكان ٠‏ وهو لا يد عل عت 
الساحة والتقدیر » لانتفاء الكمية عنه . 


( فص ) 
قيل ۵ : يتوم أن ااروح غير لوق ؟ 
گی أنه غير مهدر «-كمية ¢ فإنه لا ينسم ولا وڙ > و که مخلوق 
کی أنه حأ ث و لس هد م 5 و رهان ولور أه ٤‏ طويل ¢ و مقد ما ته : كثيرة ¢ 
لكن الق ۰ أن الارواح البشرية حدات عند إستعدا: الطفة للة۔ول کا حدئت 
الصورة فى الرآة عدوت الصةل فا وان كانت لاصورة سابقا نى الوجود : 
و(ماز الرهان :أن الأرواح او كانت موجودة قبل الابدان ؛ اکانی 
هذه اما كثيرة وإما واحدة ؛ و ال و حدمها وكثرتها ۰ فءاطل وجعودها . ly‏ 
(ستحال وحد‌پا بعد التماق بالابدان لعلتا ضرورة : بأن ما یملمه زيد جوز أن 
له عرو ؛ واوكان الجرهر العافل ملا واحدا لاہ تحال جاع ا ضدادن ف 


کا استحمل ۴ زرد و وده . 


ولأنت تفری ما خاقت و بہ۔ ض القوم لمق ثم لا يفرى 


مكتبة الممتدین الإملاحية 


وهی بالروح والجوهر : العاقل . وكثرتها . محال ۽ لان الواحد يستحيل أن 
ينقسم إذا لم يكن ذا مقداره »کال جسام . والجسم ينقسم له ذو مقدار فله بعض 
شلءءش . آما ما لا بتمعض ولا پنفسم ۱ وتقد ركلرة الأرواح فمل التعلق با دان 
حال ؛ٍ نما [ما أن كانت ماثلة أو مختلفة . وکل ذللك حال . و(عا ۸ يستحل القائل 
" لان وجود المثلين حال فى الأآصل ؛ وهذا یستحیل وجود سوادن فى محل واحد ۽ 
لآن الإلنينءة تستدعی هغا برة ؛ ولا مغايرة بين المثان . وسوادان فى محلين جا ۽ 
لان هذا لا يفارق ذلك و نحل . [ذ اختص هذا عحل ؛ لا ختص الآخر به بولذلاگ 
يجوز ف حل وأحد فى زمانين إذا هان الرصف ولا هو خارج . وهذا كله صفات 
ذات الله تعالى . وأها الصفات فقد خلق وأ عالماً قادراً مریداً دما بصيرا متکلیا . 
واثه تال كذللك . 


وأما الافعال . فعی‌فعل الادی: أنه أراد ما بظبر أثره أولا فىالقاب » فيسرى 
منه أ بواسطة الروح الحيوافى الذى هو عفار لطيف فى تجويف القلب إلى الدماغ 
ثم پسری منه أثر إلى الاعصاب إلى الاوتاز والر ياطات المتعاقة بالمضل» فيجذب 
به الآوتار فيتحرك به الإصيم فيتحرك بالإصبع القلم . و بالق : المراد مثلا . 
وتحدیق منه صورة على ما ريد كتابته على وجه القرطاس » على الوجه الصور فى 
خزانة التخيل . فإنه ما لم بتصور فى خياله صورة المكنوب آولا لا عکن (حدائه 
على البماض انيا . 


ومن استةرا أقعالالله تعالى وك.فية |حدانه اانبات وا لموانعل الار ض و اسطة 
تحريك السماوات والسكواكب وذلك بطاعة الاک له فى حريك السموات عل أن 
تصرف الادی فى عالمه - أعنى بدنه - يشبه تصرف الا اق فى الما الا کر »وهو 
مثله . وانکشف لان فسبة القاب إلىتصرفه » كنسيةالعرش . واسبة الدماغ كذسية 
الکرمی . والحواس له کاللانکه الذن يطيءون طوعا ولا بستطیه‌ون لامر خلافاً . 
والاءصاب‌کاسموات» والقدرة فى الاصیع كااطبيءة المسخرة ف الاجسام . والمراد 
6اعناصر الى هی مادة المركبات ف‌قبول امع وااتر کیب والتفرقة ؛ وخوانة التخيل 
كلاو الحفوظ . 
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ناذا اطلم بالحقيقة على هذه الوازنة عرف معى قوله . إن ات خاق آدم على 


صورته » ومعرفة ترتيب أفع ل الله تعالى: معرفة غامضة حناج فما إلى تحصيل علوم 


كفيرة ؛ وما ذکرناه إشارة إلى جملته . 
فصل ) 


فقيل . ما معی قو له عليه الصلاة وااسلام . , من عرف تفسه ؛ فقن عرف 
ريه ٩۰ )١(‏ 

فقال . إن الاشياء تعرف بالآمثلةالمناسبة : و لولا المضاهات المذكورة لم قدر 
الااسان عل ارق من معرفة نفسه ؛ إلى معرفة الخااق . 


فاعل . أن الله تعالى هم فى الادى ما هو مثاله ؛ عن جملة المالم ۽ وكأنه رب فى 
عالله ۽ متصرف كا عرف العالم لله ۽ والتصرف والربوية والءل والقدرة والفعل ۽ 
وسار الصفات الإلهية ؛ فصارت النفنی »ضاهام| وموازنتها مرقاة إلى معرفة خالق 
الافس ؛ واستکال المعرفة باسثْلة ای قبل هذه يكشف عن وجه هذه المسئلة . 


و فصل ) 


فل له : إن كانت الارواح واد گے ول الا چساد ۳ عدى قوله 2 2 3 آول 
الا نییاء ۳۳ ¢ راخرم 5 )۲( € وه له ت ۳ وأدم اين الماء والطين ۾ 0 وم 
خلق الله تعالى الارواح قبل الاجساد بان عام (۳) ؟ 


فال : شىء من هذا لا يدل على ةدم الروح . بل يدل على حدوثه فكونه 
مخلوقاً رعا دل ظاهره عل تدم و جوده على الجسد ؛ ون الظواهر: هين فا 
)۱( هذا قول غير مسند إلى ردول الله صل الله عليه وسام 
68 أول ادق » آدم وحواء» وقوله: | اول الأ نبياء ع ا ۳ آز ات قدر وحوده 
أزلا » وهذا موی عن السیح عسی عليه ١‏ اسلام فى إتجيل بر نابا 
(۳) لا دلیل على ذلك إلا الأساطير 


مكتبة الممتدین الإملاحية 


تأو يلبا تمن والبرهان القاطع لا يدراً بااظواهر » بل يسلطه على تأويل الظواهر ا 
فى ظواهر النفس فى حق أله تءالى . 


آما قوله د خاق الأرواح قبل الاجساد » أراد بالارواح : أرواح اللائ . 
وبالأجساد أجساد الما من المرش والكرمىوااسموات والكواكبوالار وامواه 
والماء والآرض ؛ لآن الأدميين يحماتهم مخيرة بالاافة إلى جرم الارض ٠.‏ وجرم 
الآرض أصغر من الشمس بكثير » ولا تة لجرم الشمس ال فلسکه » ولا فلك 
إلى السموات التىفوقه . ثم کل دلاك ت م لهالكرمى . إذ د وسع كرسيه السموات 
والآر ض(١)‏ › والكر.ى صغير بالاضانة إلى "عرش . ناذا نظرت فى سل ذلك 
است<قر ت أجساد الادسین ؛ و رز تقوم من مطلق اظ الا+جساد . و اعل أن آر و اح 
الپشر بالاضافة إلى أرواح الملا كأجسادم بالإضافة إلى أجساد لال . ولو فتح 
لك باب معرفة أرواح اللات لكانت الارواح البشرية کسراج اقتبس من نار 
عظيمة . فبذه فى الآرواح البشرية ؛ وتللك الذار العظيمة من الآرواح الاخر من 
آرو اح لامک . 


ولارواح الملائكه رتيب ؛ وکل واحد منفرد مرتبة ۽ ولا حتمل فى مرتبة 
واحدة إثنان ؛ لاف الارواح اليشرية المتكثر ة مع [تحاد النوع . وليه الاشارة 
وله تعالى د وإنا لحن الصافون(۲) »> وبقوله عله اصلا: والسلام « الرا كع منهم 
لايسجد ؛ والقاهم لا بر كم » فانه‌ما من واحد منبم إلا وله مقام معلوم .فلا یفیمن 
إذن من الارواح والاجساد المطلقة ؛ أر واح الملائكة وأجاد العالى . 


وأما قوله و أنا أول الانساء خلقاً ؛ وآخرم بءثا « فالخحاق هرنا هو امقر بر دون 
الا یجاد ۱ فإنه قىل أن ولد به أمه ان لو قاً مو جودأً . وا-کن الالات و" ات ۱ 
سابقة فى التقدير ۽ ولاحقة فى الو جود وهو معی وله . « أول الفكرة آخر العمل » 
سایه : أن المندسالمقدر الدار. أول مایته؛ل صو رەف تمدیر ه می‌دار کامله . وآخر 
ما يوجد من أثر أعاله هىالدار الكاملة . والدار الكاملةأول الآشياء فى حه تقد را 


(١)البقرة‏ ۲۰۰ (۲) الصافات ۱۱۰ 
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عت ۳۹ 55 


1 ۳ 4 شہاء و جو دا لان ما وله من تصرف انات وطن وبر کیب الجذوع كلبا 
سبيل إلى الذاية والكال » وهی الدار . فالغاءة هی الدار ؛ ولاجاها تقدعم الالات 
والاعال . 

فإذا عرفت هذا . فاعل أن مقصود فطرة الأدهيين إدرا كم سعادة القرب من 
الحضرة الإلهية.ولم يكن ذلك إلا بتءريف الاأنبياء . وكانت البوة مقصودة بالإيجاد 
فصودها وغايتم! فالتقدير.أوطاء وإ تما يكيل بحسب سنةالله تعالی بالتدريج . فتمهد 
أصل النبو ة بآدم ٠‏ ولم بزل يدمو ويكمل حتى باغ الکال محمد بلقم » وكان القصود 
ال النيوه وغاينيا و بيد ماما م يله لما . كتأسيساليثاء وكيد أصول الحرطان 
فإنه وسيلة إلى کال صورة الدار » وغذا السركان خاتم النبیین » فان الؤيادة عل الکال 
نقصان وأ كل شكل الال الى يكون ما الأخذ والقيض انوع الإفسان : کب عليه 
خمس أصابع . فك أن ذا الاصاببع الآربعة ناقص . فذو الاصایم الستة ناقص . 
ان السادسة زيادة على السكفاية » فبو:قصان فى السكفاءة» أى فى القيقة ولا لكانت 
زيادة فى الصورة . 


وإليه الإشارة بقوله « مثل النبوة » مثل دار معمورة ۰ ۸ ببق ذا إلا موضع 
لبنة ؛ فسكنت تلك اللینق[۱] » فان عرفت أن كونه تم النبيين صورة » لايتصور 
خلافماء [ذ بلغ الغاية والکال . والفاية أرل ما فى التقدير » وآخر فى الوجود . 


وأما قوله عليه السلام ه كنت نییآ وآدم بين الماء والطين» فأيضأ [شارة إلى 
ماذ کر ناه . وأنهكان نیما التقد بر قبل مام خاقة آدم 3 لم ینشاً خاق آدم إلا لینترع 
ااصانی من ذريته ؛ ولا بزال إستصئى تدريماً إلى أن يبلغ کال الصفاءء فیقیل 
ار وح الحمدى . 


ولا يغبم هذه الحقيقة إلا بأن مل : أن الدار ملء وجودن فى ذهن 'المبادس 
ودماغه حنی کانه بنظر إلى صورة الدار ووجود خارجی فعلى » فبو وس1 ساقة » 
لا عا2 . 

واعل أن الله تعالى يقدر ولا » ثم يوجد على وفق نقدير ماني » وعا التقدیر 


[۱] أ#ظر : الما اطادی رادم ين من رکیل مق . واأزءور ۱۱۸ 
مختبة الممتدين الإسلامية 


سنت س 


5 أولا فى االوح الحفوظ کا برعم نقد بر الهندس أولا فى لوح أو فى قرطاس فتصه. 
الدار موجودة ,کال صورتها نوعا من الوجود يكون هو سبباً لوجود الحقيق فعا 
أن هذه الصورة ترسم فى لوح الپندس بواسطة القل . والقلم مری على وذق ادلم ء 
واالوح عمارة عنمو جود فا بل لنش والصو رة . و ال عدارة عن هو جوده:ه ی#تضی 
ااصورة على اللوح النتقش «لك الصورة وليس من شرطبما أن یکو نا جسمين . 
فان الجسسمية لا تدخل ‌حد القلبءة > _حقيقةه » بل‌روح 2.2 واللوحية ما ذ کرناه 
والزاید علية صورته لا معناه . ولا ينعد أن يكون قل الله » والو جه {ay‏ بأصمه 
ویده وکل ذلك على ما یلق بذاته وإ[طيته فيتقدس عن | حسمية . بل جمانها جواهر 
روحائيةعاملة بعضبا متملمة كا اوح وبعضها معلمة کل ۰ فانالله تمالى يحل مهلم القل . 


اذا فرسی نوع او جود ود كن نيمأ فيل آدم کی الوجو الأول القدیری 6 
دون الوجود الثافى الحمى العمنی(۱ . 


( فصل ) 


قيل له : ما آراد بقواء عليه ااسلام : « من مات فقد قامت قيامته » ؟ 


وال ۰ لیس اذعی ره مأ هو ماد القرامة المطلمه 5 ال ھی فیامه وا مه ذكرت 
تفصسلبا ق كناب 2 اهر » من « الا حیاء: ۲ » والیامة ااطلعه ما يعم الكافة . 
وذلك له معاد عند ألله حن عن الخلق » وهو مس من الاسر ار ( وأ نله اعل :4 ۰ 


والاوقات وان كانت متدامه لکن جوز ی مةل اختصاص بءض الواقست 


(۱) إلى هنا عت الرسالة المسماة پااضنون الصغير ( الأجو بة الغزالية فى الساش الأخروية) 
وهی مطبوعة فى كتاب اه ( القصور ااموالی من رما ثل الامام الفز الر ) المزه الثاى معلمة 
ومكتية المندى عصر نة ۱۹۷۰ م وتوحد فروق أفظمة کا رة وز دة ونتصان واخقلاف فى 
ر تیب | اكلام ہیں | اد ةا أطية الى ننةل م نما هداویین| امسدة الطوعة المسماة با طاول ااصفو 
عند هذا المد ومن أول فصل قيل له 2 ما أراد پتو له عليه ااسلام « من مات فتد قامت 
قيامته » ؟ إلى اخر هذا لكتاب لا بوجد فى ااضنون ا الصغير والشیخ تمد صقا أ بو | املا 
#قق ااضنون ااصف 51:.ة اندي ۱ يشر إلى الاخ الخطية التىاعءتمد عليها . 

(۲) کتاب إحياء علوم الدين الامام أبى حامد اافز الى 


http://www.al-maktabeh.com 


د کک 
بيع ضأنواعالوجود . أما على مذهب المتكلمين فیحال ذلك المشيئة . کا حال أحداث 
الما فى بعض ال وقات على الاشيئة مع أن الاوقای مثداببة بالإضافة إلى القدرة إل 
ذات القدم وأما على مذهب الفلا سفة فلا يلزم إستحااته فانم يتفقون أن ميادىء 
الحدرث حروات الفاك . وأن أدوارها مختاغة فکذلك أحكام القرانات مختافة 
وأحوال السفایات . وليس من رورة كل دورة أن يفرض ءود مثلما فذلاك خيال 
مرف على مذهجم . بل يجوز أن حدث دور وشكل لم اسبق له نظير ولا ياحقه 
نظير . وکذاك قد حدث فى بمض الدوار حبوا"ءات غريبة الشکل لم يعبد مثلبا قط 
ولا يبعد أن تکون الادوار متناسبة » والاشکال الحاصلة من بر تما عختافة . 


فإذا فرضنا إلقاء حجر فى الماء حدث منه فى الماء شكل مستدر . فلو اتيذا مثله 
عقيبها قبل انقطاع رکه الاولی لم يازم أن يكون شكل الماء بعد الحرکه الثانية كالحركة 
اللآولى. لآن الج الآولى صادفت الماء سا كا . والثانية صادفته متدرا . وكان 
تشكيلبا لستحركة خلاف مثیلرا لاسا کر فتختاف الاشكال مع آساوى الآسياب 
لامتزاج أ السابق باللاحق . 


فعلى هذا لا يستحيل أن كون ف التقد ر الازی للادوار دور مخااف الدور 
المءعبود ینتضی عطا من الو جود والابداع دلي خلا فا لوط المعوود . ولا يستحمل أن 
يكون ذلك بديءأ لم يسيق له 'ظين أن يكون - که باقيأ لا يلحقه مثل الدور السابق 
النسوخ.فیبق العط الحاصل من الإبداع مستمرأ فى جنسه . وإن كان تتيدل آحاد 
أحواله فیکون میعاد القءامة حصو لذلاك اشکل الغروب من الاسباب الفا لمة ویکرن 
ذلك سبباً كليأ جاهه‌اميیم الارواح فيعم حكهاكافة الارواح فتسکون قيامة عامة 
خصو صة بوقت لا تسم القوة البشرية ععرفتها - أعنى وةتها - ولا من ال نبیاء . 
فان الا نیباء أيضأ يكشف على قدر احتاهم وقبوهم . فإذا لم يكن برهان کلای ولا 
فاسنى على استحا لوه . وجب التصديق به . إذ ورد الشرع نه تصر حأ لایتطرق [أءه 
الإحتهال وقد صرح الشرع به تصرءأ فيم منه على ااضرورة . فوجب الاعان به . 


( فلع 


فإن قوام النفس دون البدن ليس عشكل » بل ااشکل تعاقه .و نکن تعلق 
يه ۽ وهو ليس حالا فيه <لول الأعراض ؛ فإنه ليس بعرض ٠‏ بل هو جوهر قاثم 
بنفسه يعرف ذاه ويعرف غااقه وصفات اة ۽ وهو فى هذه العرفة لا حتاج 
إلى شىء من | مواس . إذ ليس شىء من هذه المعارف سوسا . والئفس الإنساق 
فى حالة علاقة الس.دن قادر على أن يكون غافلا عنى | #سوسات كلها » وعن السماء 
و رض‌وسایر الاجسام «ويكونف "لا لاله عارفاً بذاته و حدوث ذاتهءٍ وبافتقاره 
إلى محدث ذاه » ولا يشعر بثوء من محسوسايه » فذاته معقو 2 على هذا او حه . 

والتجرد لذ كر الله تعالى على الدوام فى بداءة طريق الصو ف(١)»‏ يفذى بااتصوف 
إلى هذه الحالة ؛ حى أنه يعرف عن ذهنه کل ما سوى اله تمای فہعرف عنه ,سا 
نفسه ؛ ولا شعر بشىء من امحسوسات . بل ااعقولات كلها سوى الق تعالى . 
ولا شمر بنفسه » بل يكون شاعراً باق فقط . لآن الشعور مثلا بالشهور بالق 
غفلة عن الق . فالمءنى المتجرد لمءرفة الق كيف عتاج إلى بدن وقااب ؟وكيف 
لا هی بذانة عن الجسد ؛ الذى هو مركب الواس ؛ ولا برد إلا احسوسات » 
م من عقل -قرقة النفس ؛ وعل قوامه بذايه لم يشكل عليه إنفصاله عن الجسد . 
وما الاشکال إتصاله به إلى أن یعرف أي لا ممنى له سوى تأثير الجسد وتصر فه 
سب تصریفه ؛ وتحرکه بتحر بك هكا عرك الاصبع بتحريك الارادة مع قعطمه بأن 
الارادة ليست فى الاصبع مسخرة لما ليس فا . 


فاانةس . وان ۾ تسكن فى الجسد ؛ فالجسد مسمخر فا . فءذا التسخير جوز 
أن عور ٿو بزول و مود ولا ستحیل ف ممل ۰ ويكو ن لعو ده وزوااه اعابت ماسكة 


فيه من التصديق والتفریق وا لا عادة ۰ 


(۱) ات الدين ند اف الاسلام_ » ولهس الدين عند الله التصوف » وكان کل نی بفض 
الا نقساب الى الاسلام » لا اتصوف وقد جاء قالقر آزالکرع ه وأهرتأن أكون من‌ا!-لمین» 
ومن صذا قأمه عن ۳ لكاب الله ۷ وی صوضيا 6 بل ا وی ممأ == ن الإسلام € آو مومت 
حيد الاعان . 


http://www.al-maktabeh.com 


یب ۳ 6 س 

(نمل) 

الا عان 1#بزان(۱) واجب . لاانه إذا ثبت قوام نةس جوهرها واستغناما 
عنالجسد وفبى نذا نپا مبمأة لاان ينكشف 4ا حقائق الامو ر وتعلقها بالجسد باحجاب 
لها عن الدرك حقائق الامور ؛ ومد الموت نشف الغطاء ؛ وتتجلى -قائق الامور 
وإذلاك قال الله تعالى : و ههد عنك ذهاء لد ٠‏ .همرك الوم حدید(۲) » ومأ 
شكشف : تأثير أ عحاله فى آهر یه من اللهتعالى أء ر [بعاده عنه . وه‌قادر تلاك الأثمار 
وإن كان :عضا أشن ہا“ برآ من الم ض وق قدرة الل تعألى أن ««ری ساباً مرف 
الاق فى لحظة واحدة .قادر الاعمال . بالاضافة إلى تأثيراتها فى ااتقريب والإبعاد . 
فد الميران : ما نیز به لاد عن النقصان ‏ ومثاله عن امام اموس داف » 
ننه : الميزان المءروفءوالقمان » والاصعار لاب لركاتالذللك والاوقات » والمسطر 
لمقادير الخطوط » والعروض لقادیر حركات الاصوات . والیزان البق إذ مثله 
الله تعالى للحواس » مثله عا سامق هذه الآمثلة أو غيرها للخاق » وحقيقة اللذاف 
وحده : موجود فى جميسع ذلك وهو ما يعرف الزيادة والنقصان » ودورته يكون 
مو جو دآ لحس عند الاعکل راشال 3 

ولاخيال عند القثلى ‏ واقه عل س ءا يقدر به من أشكيل حقیق . 

و فمل ) 

الحساب . جب التصدیق به > لان | ساب عمارة عن جم متفرقات المقادر » 
وتعريف مماغها وما مز لفان إلا وله أعال متفرقة نافءة وضارة ومقربة وميعدة 
لا يعرفء مدرک . وقد لا حضره آحاد متفر قا تها فإدا أسضرت التفرة قات وجمع 
مملذها كان حسابا . وان كان فى قدرة اتهتعالى : أن يكشف فى لظة واحدة للعالمين 
متفرقات أعاهم ومباغ آثاره: فبو أسرع الحاسبين قطهأ . ومه‌لوم أن فى قدرته 
ذاك. ابو أسرع الحاسيين . 


(۱) سورة وف ۲ ۲ 
06 اليز ان کاب معن الق وااعدل عد اأميؤلة 


مكتبة المهتدين ]لا سلاهية 


ع 44 ات 
فصل ) 


الا عان با اشفاعة(۱) واجب . لاآنما عبارة عن نور بشرف من الحضرة الإلهية 
على جو هر الشوة ¢ و دای مب إلى کل جر هر اتکی منا دا مع جو هر الننوة 
بشدةالمبة وكثرة المواظية عل‌ااسن وكثرة الذكر له بالصلاة عليه . ومثاله : بور 

اشمس إذا و قم على الماء فيه ينعكس مله إلى موضع هو ص من الحائط › لا إلى 
جيم الواضیع » فتلك الناسبة منفية عن آجزاء الحائط . وذلاء هو الوضع الذى 
حرج ميك حط د إلى دو كم الور من الماء حصات منه زاوية ۰ 


بلالآرض 9 بة للؤاوءة الحاصلة من الخط الخارج من المام إلى ةرص الشمس, 
عدث لا یکون أ وسم م منها ولا يض.ق . وهذا لا کن إلا فى موضع مخصرص فى 
الجدار .وکا ن‌الناسیات ألوضيعة تقتضى الاخاصاص با:.کاس اانور » والناسیات 
المعنو بة العقلية أيضأ مقتضى ذلاك فى الظواهر منوية . ومن اسولى عليه التوحيد 
وود تا کدت مناء مشه مح الحضرة الاحية 1 وبشرق عل‌النور من غير وا طة » وهن 
استولى عليه السئن والاقتداء بالرسول با > وعحرة أتاعه ول تترسخ قدمه فى 
ملاعظة الوحدانية لم بستحک مناسبته إلا ممالواسطة » فافتقرای الواسطة فىاقتياس 
الثرر » کا :مر الحائط الذى ليس مك-شوفأ لا مس إلى واسطة الماء الكشرف 
للشمس » وإلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة فى الد"یا . 


فالوزير الممكن قاب اللاك الخصوص بالعنابة يمفو له مته عن أصمابه الخطأ 
والزلة ولا مناسبة بين الملاك وأصحاب‌الوزر » لسكن بأنهم يناسبون الوزير الناسب 
للملاك » فاضت العناءة عام بواسطة الوزير لا اش > وأو ارتفهءی الواسطة 
لشماتهم العذاة أصلا لان اللاك لا یمد أصحاب الوز | غتصاص م به إلا بتعر 

الوزر واظ بار الرفة فى العفو عنهم . فسمی افظة الوزیر فى التعریف و ۳۷3 
الرغية : شماعه على سبل المجاز. وا الشفيع مکنته عدداللات . ولا الافظ ظپار 


)۱( از له اتون ۳1 de‏ ف زيادة الذر حات ذتعاأ 1 أنظر العقيدة | افظا مه لاحو ای 
— لور الکلمات الأزهر بة مر | 
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- © سد 


الغرض. واقه تعالى م تغنياً عن التعريف . فلو عرف اللاك حصقة ة اختصاضغلام 
الوزير به . ل يستذنى عن اللفظ وحصل الغرض شفاعة لا نطلق فيا ولاكلام . 
والله تعالى عم به . فلو أذن الانبياء علوم السلام فى التحفظ عا هو معلوم لله تعالى 
لكانت | افاظهم آلفاظ الشفاعة . وإذا أر اد الله :مال آن عثل حه مقة اما عة عثال 
يدخل فى اس والخيال . ۸ يكن ذلك المثيل إلا بالا لفاظ المأاوفة فى اشفاعة . 
ويداك على [نمكاس النور «ظر یی الا سبة : أن جميع ما ورد فى الأخمار عناستحقاق 
الشفاعة متعاق عا يتعاق با-ترام رهسو ل لله رز من ااصلاة عليه . أو زيارة القبر 
القدس(۱) أو جواب المؤذن و الدعاء له عقيبه . وغير ذلك ما عك علاقة الحبة 
والمناسية . 


فصل ) 

الصر اط (۲) وق ٠‏ وما يقال : إنه مثل اادءر فى الدفه فبو ظل ۴ و -. 4۵ . ل 
أدق من الشءهر ٠‏ بل إيا مناسمة يله ودين شور کا ۷ مخاسية ف الدقة ون الط 
افندسی الفاصل بين شس والظل الزى لاس من الظل . ولا هن الشمه‌س و بن 
الشعر ودةه الصراط مثل دقة الخط اغندسی الذى لا عرض له أصلا . إلا أنه عل 
مثل الصصراط المستةقم . وهو ف الرور مثل الط امندمی . والصراط الستقم : 
عمارة عن الوسط المقيق بين الإخلاق المتضادة . كالسخاوة بين القبذر والدخل ٠‏ 
والشجاعة بين التهور وا+ين والتواضع بين التسكبر والقلسل . والعفة بين الشبوة 
والنود . إلا هذه الأخلاق المتضادة لها أطراف [ذراط وتفربط . هما مذهومان . 
وبين الإفراط والتفر یط وسط هو غاءة البعد من الطرفين . فهو المقصد لانه ليس 
من طرف الزادة ولا من طرف النمصان خط الوأ صل وين الظل والس 5 

وهذ" تحقیق . وهو أن کا الادی فى مشامة اللات . وم منفکون عن 
هذه الاوصاف ا1:تنادة . و لیس فى إمكان الانسان الانفكاك باا-كلية . ف.کاف 


10 زيارة القير ا:قدس ليست عل ماع 
۳۸( ااص اط عند المممزلة هو الطر یق الس‌تقيم 


مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


1ع -- 


ما بشبه الإنفكاك » وإن لم يسكن حقيقة الإنفكاك وهو الوسط » فإن الفاترة كانه 
۷ وار ولا بارد . وال‌ودی كأيه لا آبوش ولا آسود ۱ والىخل والتءفير من صفات 
الالسان . فالقتصد السخی » كآنه لا مخبل ولا مبذر . 


فاله راط للاستة : هو الوسط الق بين الحرفين النی لا ميل له > إلى أحد 
الجانبين » وهو أرق من الشعر » فالزی يطلب فاية البمد من الطرفين . یسکون على 
الوسط . ولو فرضنا حلقة جديدة عماة بالثار . ووقفت 46 ذها » وى مبزومة 
بطیمپا هن اخرارة فلا پسکن إلا عل اارکز » لاه الوم الزی در تا "را ون 
احیط انحری . ولك اانقطة لاعرض لحا . فإذن ااصراط لاستقم هو الوسط بين 
الطرفين » ولا عرض له ۰ فبو أرق من الشمر ولذالك ليس فى اموة البشم بة 
والوقوف عليه » فوجب على کل شخص أن یکون وارداً على الذار » وروداً »ا يقدر 


مله کا قال سا نه وتعال D+‏ ون من إلا واردها ۱)۰( وإذلاك قال تعالى 0 
د ولن قستظيموا أن تعد لوا بين النساء ولو حرصتم . فلا یلوا كل الیل »66۱ 
فإن العدل بين ااعارفين فى الحبة وااو؛وف هل الدرجة : متوسط لا ميل فيه إلى 


أحدهها . كرف يدخل ذلا تحت الإمكان ۳(6) 


فإذا فرمت هذا » فم مثل الله تعالى أعمادة فى القيمة : هذا ااصراط الستفم 
الای كل امرىء بالاستقامة عليه عثل ماهو مثل الخط المندمى الذی لا عرض له › 
فن إستقام على ذلك الصراط الأستةيم » وم يمل إلى أحد ال انين . ليه فى هذا العام 
يعو د التحفظ عن المل > فصار ذلك وصفا طأسيعما 4 . فان العادة طريعة خامسة . 
مر عل الصراط المستةم مستويا » فبذا دق قطعا » ک) ورد به الشرح . 


)۱( “ر ۷۱ 
(۲) النساء ٩‏ ۱۲ 
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سا حت 


ول 


ما سألت من البرهان على الاعان باه وملاشکته وکنبه ورسله واليوم 
الاخر , فالقول فيه طويل عند من لا يعرفه » ووجيز عند المارف »› فإنك إذا 
عرفت أنك حادث , وأ الحادث لا بستفی عن احدث نقد <صل لك البرهان عن 
ار عان الله . 


وما أقرب إلى العقل هاتان القدمتان , أعنى أنك حادث , وأن الحادث 
لا حدث بنفسه , وإذا عرفت نفك فعرنت أنك جوهر خاصيتك معرفة الله » 
ومعرفه ما لوس مح وس , وليس بالبدن قوام ذانك , فانهدام بدن لا يعدمك . 
فد عرفت اليوم الاخر باارهان » وأنه لا مءنى 4 إلا أن لك برمین : بوم حاضر 
أ نت فيه مشذرل .هذا الجسد , ووم آخر أنثفهمفارق مذا الجسد , وإن ۸ يكن 
قوامك بالجسد , وقد فارةته بالوت فقد حصل الوم الآخر . 


فإذا عرفت أنك فارقت الحسوسات عفادقة الجسد , تمرف إما مذه) معرفة 
الله تعای ای هى غابة ذاتك ومنتهى لذتك , عفتضی طبعك الاصل لو ۶ #رش 
بالمىل إلى ااشم | ان أو معذب با لجاب عن أيه تعالى الذى هو ی شبوتك من 

حيمثك حيث ااطیع الآصل مولا بسك و بن ما ذش هيه ٠‏ وعرفت أن سلب المعرفة 

الذ كر وال -كر والإعراض عن غير انه تال ٠‏ وسيب ا : الإعراض المانع عن 
معرفة الله تعالى , والإقبال على الشبرات , والحرص على اما . وعرفت أن الله 
قادر على أن يءرف عوم عباده ذلك بواسطة الکشف كا عرف ليعض خواص 
عباده بالا ام . 

وإذا عرفت أنه قد فمل ذلك , فقد عرفت رسله بالی‌هان , وآمنت . وإذا 
عرفت أن هذه اتعريفات لللبیاء عامم السلام , [عا يكون فى الکسوة للاافاظ 
عبارات وی اام « وياق ف م 5 ف یقظه أو ٤‏ منام « فقد أمنت ب لدکتب 
وإذا عرفت أن أفعال اهه 'عالى ةسمه إلى ما فعله بغي واسطة › وال ما فهءله 
بواسطة . وأن وسانطه مختاقة المراتب ۰ فالوسااط القريبة هم القربون » ويعير هنم 


باخلايك , فمحصل 2 معر 49 هد بطريق البرهان ۱ والعول فيه طويل ۰ فصدق 
الرسل القول فى إخبارم عم ٠‏ 2 

وبعد أن عرفت صدتى الرسل باابرهان , وا كتف يذلك فایه درجه من 
درچات الا ءان. و هظ برفع أله الذين موا منم ٤‏ وااذن أوتوا العلم درجات ۱۱۰ 


۱ فى سل ( 
اللذات الحسوسة الوعودة فى الجنة من ما کول ومذروب وملبوس , #ب 
التصد یق ما ۲ ولتعدقد (مکام على /لاية آو جه + س › و خمال ۲ وعمل . 


أما الحسى فلا بح مءئأه . وإ[مكانها كامكانه ٤‏ هذا العام ۱ فإنه بعل رد الروح 
إلى الجسد . وقيام البرهان على [مكانه يحمي ذلك فى حيز الإمكان , ولا عنم من 
هذا , أن بعض هذه الاذات ليست مستعظمة ولا مغو بة فها رغيسة بااغة 
كاين ۱ والاسترق ۱ والطلح المنضود . فان هذا قد خوطب جاعة امد حاجاتمم 
ورغيتهم فما . وق الجنة ما رشتهيه کل واحد عا يشريه قوم شموة جديرة . والذى 
فليس الوقاع فا جب صورته الاذة , بل النفرة . لولا صدق الشووة . والله تعای 
باذة النظر إلى وجه اقه تمالی , وان أقدروا به ظاهرا , لا”نهم إذا انفكوا عن 
شبوة الشوق , وانفكوا عن إدراك الاذة. واکن افه‌یقوی شوةهمالمءر فة انفكوا عن 
وهم وممرفپم حى تعظم لذة إلرؤية عادم فى دار الاخرة . 

وأما الخالى فلا خن [مکانه ولذته كا فى النوم » مستحقر لانقطاهه على قرب . 
ولو کاات 3۳ . ٫ظهر‏ فرق ین الال واه 5 | التذاذ الر اسان با له‌ور ۰ 
من حیث انقطاعها فى الخيالى والحسى » لا من حيث وجودها من خارج ٠‏ وم 


لل الوا دلة ۱ ۱ 
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بوجد فی حبه الا نطباع فلا لذة » ولا أو ی الماطيع فى اس وعدم الخارج لدامت 
األذة . ولاقوة اققت.لة قدرنء عل اختراع الصور فى هذا العالم > إل أن صورها 
الضرعة متفصلة » ولاست محدوسة »> ولا منطبعة فى القوة الباصرة ٠‏ فلذاك. 
ولو اخترع صورة جل فى غاءة امال وتوم <ضو رها ومشاهدا لم تعظم ذه » 
لآنه ليس يصير مب رآ كان النوم » فلو كانت له قوة على تصورها فى القوة 
الباصرة ۴ له قوة على تقر رها فى القوة المتخيلة لعظمت لذته » ولرل مندلة الصورة 
الموجودة من خطرج » وأن يضرق انیا للآخرة فى هذا المءنى » لا من حيث كال 
المدرة على #صور الصورة فى الدّوة الماصرة قبل ما تشبيه محضر عنده فى الحالء 
فتکون شوت ظية . و نظمه سیب البصارة » أى سبب انطباعه فى القوة الباصرة» 
فلا مخظر باه شىء ميل اليه » الا" و جد ف الخيال , أى بو جد حسث بر اه . 
وإليه الإشارة و4 عله السلام : « إن فى الجنة سوقاً فيه الصور » وااسوق عبارة 
عن : الافظ الاغی لانی هو منبم القدرة ؛ أوسع وأكل من القدرة على الاجاد 
خارج المى » لان للوجود غارج اس لا برجد مثاله فى مكانين » وإذا صار 
مشذولا باستع واحد., و ءشاهدة وعاسة سار مستفرقاً به حجو أ عن غيره . 


وأما هنا فینسم إقساعاً » لا ضبق :ه ولامنع » حتى لو اشنهی مشاهدة 
الثىء sS‏ اشاهدوه كا خطر بباهم فى 
أما كنهم المطفة . ولما الابصار الحاصل ءن شخص الفىء الوجود من خارج 
الحس لا يكون إلا نى مكان واحد » وحمل الاد فى الاخرة على ما هو آوسم وأوق 
بالشبوات وأو ای لحا وأولى » ولا یققص عن زيذتها فى الو جود اختصاص وجودها 
بالحس » واتفاء و جودها من خار ج > فان وجودها مراد 3 جله , وحظله من 
وجوده فى حسه . فإذا وجد ققد .وفر حظه » والیاق وصل لا حاجة البه » لابه 
طریق إلى مقصود . وقد ته ین كوه ظریقاً فى هذا الم الى القاصر الضیق . آما 
فى ذلك العالم فيقسم الطریق ولا یتغیر هذا الطریق . 

وأما الو جه الثالث فى (مکانه » وهو الوجود العقل: أن تكون هذه المهسوسات 
أمثلة الذات عقلية ليست محسوسة » لكن المقلیات تنة.م إلى أنواع كشيرة عنتافة 


سد و 6م سه 


الذات . كا + يات . فمکون هن الحسیات أمثلة ۱۸ » وكل واحد يكرن مثالا الذات 
آخری » فا رتبته فى العقلمات ترازى رتية المثال فى الحسیات . 


فاته لو رأى فى النام : احضرة » والا. (جازی » والو جه ااحست , والاار 
الفرطة ااطردة بالان والءسل والظر > والاشجار المثمرة المزيئة بااجرهر 
والباقوت واللآلىء » والقصور البنية من الذهب وافشة » وال سورة افرصمة 
ااجورص والعلمان الماثلة وس بد ولأخدمة ان الممثر ور ذلك عل‌السرور ولا .4 
على نوع واحد من السروز وقرة المين » و رجع عضه إلى مفاهدة ااصدقاء . 
وى وإن شلبا .م الاذة والسرور » فبی علتافة المرائب عقتلفة الذوق , زر لكل 
و حد مذاق یفارق ۳ , وكاذللك الذات العقلية يننشى كدلك أن تفرم وان كافك 
ما لا عين راق , ولا أن ممعت , ولا خطر على قاب بشر , م.م هذه الاقام 
مكنة ٠‏ 8 جوز أن جمع ين الكل اواحد., و جوز أن یکرن كل واحد يدر 
استءداده بالمسور, والمشمغوف بااتقايد والمرد على /نصور والذى ل تنفتح 4 
طريق الحقائق ثل هذه ااصور , والعارفون ۱۱".صرون ,الم اصور والذات 
الحسوسة يفتح لهم من اطائف السرور والاذات الممّإية ما بابق م+م, وسعىشر جم 
وشپرم إذدخل الجنة أن فا كل امریء ما يثتبيه , فإذا “إختافت الشبوات 
لم كعد أن تاف العطیات . واللذات والقدرات واسعة » والفوة البشرءة عن 
الإحاطة بعجائب الةدرة قاصر2" والرحة الإلهية ای راسطة انبرة إلى كافة 
الق : القدر الذى أحتماتة نامہم , فيجب التصديق عا فوموه والإفدار عاوراء 
می الفوم امد ر تليق بالبکرم الإلحى » فلا يدرك فوم الوشرى ذاك إلا« فق 


مئل حدق عرل ملمك معددر 6 )۱( ۰ 
(ضل) 


لملك تقول : هذه اللذات الحسبة واشالءة ای وعدت فى ااجدة لا تدر , 
إلا بالقوة الحساسة والمتخيلة وهذه القوى الجسمانية لا تصور لها إلاى الجهم 1 


- 


(۱) آخر سووة القمر . 
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- ؤم — 


صو 


وكذلك عذاب الة ر لاعذاب جرم لا يدرك إلا بقرى جسمانية . وإذا ارقت الروح 
الجسد ء ارتحات الآخرة ء أو اضحات القوى الدسية والخيالية . ف-كيف مثل 
مانم ال كاة : شجاع أفرع؟ رکف اط على الكافر فى الةر ۽ تنبن . له اسع 
وقسعون راما , كا ورد فى ا لر ؟ وهذه "'صورة إما خبالية أو حسية . وقد بطل 


بالوت » فکیف ديل [ثباتها ؟ 


ناعل أن هذا يستتسكره من يطل حشر الاجساد » .يل رد لنفس إلى !جمد 
و لبس يةوم یکی استدالته رمان ميق ,بل لا یمد أن بو نهم لا جسام اتخيل 
النفس و(حسانما بعد اذرت » لا فى ار : ولا فى القمامة . وکل ما ذکر للاوائل 
فى الدلاة على إحالة لیس سرهان قق . 


والشرع قد ورد به فب اصد 42 . ودل له : أ لیس ممرهناً عند الفلاسفة. 
ذلك أن أفضل متأخرى الفلاسفة : , آبا على بن سينا » قد أثبی ذلك فى كتاب 
د الشاء والنجأة » وقال : لا ومد أن ت-کون ض الا جسام السهاو ةه موضوعة 
لتخيل النفس يمد الموت » وحى ذلك من عظمت رتيته > إذ قال * « وقد 
قال من لا يحازف ‏ فرق من الءلياء ‏ : أن ذلك غير ممتدع » وهذه الصفة 
تدل على أنه شاك فى هذا الاسل » ول يم عنده برهان عليه . ولو كان الا 
لما وصف قائله ٠.‏ و د لا جاذف »بل أى از زد يك على الول بامحال ؟ 


ورعا يقول قائل : إا ذكر على سبل | اة : وللا فد ذ كر فى مسئلة 
التناسخ :من کاب ر الفس » أستوالة ٠‏ تناسخ الادان لنفی واحدة ١‏ 
وذلك يغنيه دليل [بطال الحشر الاجساد . فنقول + ما ذكره فى استحالة 
التنا.م لس برهان فق . فا » ال : « لو عاود انس سد لما عاود إلا جسداً 
ف اقول آهر وه . وکل ET‏ مرف الول واشت [ليه تمس من وأهب 
الصور : فيؤدى ال أن تفيض إليه افس : وتتعلق به النفس المستحسنة . فیجتمم 
نفصان لبدن واحد : وهو تحال » . 0 


وهلا النى ذکره ببكن حثر ال جراد . لكنه دليل ضعيف . إذ قال : 


— ب ب 


جو ر أن تلف الاستعداد فيكو ن الجسد من الاستعداد : الفارقة الموجودة 
من ڏل » حی خاص بتدبيرها. فلا عتاج إل افاضة نفس جديدة . فإنه 
لو استعدیت نی آلارحام نعفتان اقپول التفس فى حالة واحدة» فاضعلاجما نفسان 
من واهب الصور » واخاص يكل واحد منهما نفس » وليس اختصاصه بالول 
فيه . فإن نفس لا حل الجسد » حول الاعراض » اکن احتصاص النفس بأحد 
الجسدن السته‌دن عناسيةبيئهما بالاوصاف اقتضی خسوص للاك ال و صافتی آحد 
الستعدن [ختصاص أحد النفسين دون الآخر. فإنأجاز هذا التخصيص ف الس تعد 
خصه من اانفوس الفارقة للناسة له لم یفتفر إلى تفس جد.دة سض ارگ من 
واه الصور . فلا يقتعضى » . وبتقدر هذا ال کلام أصل . است أخوض فيه. 
وما المقصود : بيان أن من انكر حشر الا ساد لا .رهان معه : وإذالم يكن 
عليه رهان . عقات الإدراك المسية والخهالية بعد الموت فى القر وق القيامة . 


فان قال قائل : عن راه فى الهر . لا حمأة ولا لدراك به . 

قآنا ٠‏ وقد ری صاحبت الكمّة كن للك ۰ والاد لك #و ز کس و صف.4 ۰ كاد 
لا یج ىء وأو من بأطن الست . وللاععاد فيه على عدم اشرادة ګرکته 5 

( فصل ) 

ورد ار . بأن « <سنات الم تنقل إلى ديوان ااظلوم فى القمامة . وسيثات 
المظلوم تنقل إلى ديوان الظالم » ورا ول - من لا يهم أسر ار النبوة س : إن 
هذا عال . لان اسنات والسشات عبارة ۶ن أعال وحرکات . وا | قد انفضت 
وانعدت . رکف هل العرض ؟ . 


6 سکن ينكشف ف ال#.امة . فیری طاءة نفسه فى دیوان غيره . ک) قال اقه 
تعالى : و هن املك ايوم ؟ لله الواحد القبار (۱) ار ذلك ف الاخرة ٠‏ وهو 


(۱) غافر 15. 
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بت 7ج سس 


کذاك ف الدنيا . ول يتجدد ذلك ف الا خرة . لکن لا بظبر -قيقة لكافة الق 
إلا فى القيامة . وما لا يعلى الإفسان ليس مو جوداً له ۰ وإن كان موجوداً فى نفسه 
فإذا عله صار موجوداً له . وكأنه وجد الأن فى حقه بعد بعيد تجرده فى 7إك 
اک يتوم جدد الوجود ۰ 

وقد سقط .هذا قول من قال : العدوم كيف ینقل ؟ وان أن العرض كيف 
لاينقل ؟ فيقول : النقول ثواب الطاعة . لا نفس الطاعة . /-كن لا کانت تواب 
الطاعات مراداً له عر عن نقل مقصودها بنقل الطاعة وكذالك شانع فى الامثال 
والاسفار . 

فان قيل : ثواب الطاعة جوهر أو عرض ؟ فان كان عرض . فالاشکال فى نقله 
و » وان کان وهر ا . فا ذاك الجوهر ؟ 

فأقول ٠‏ أعنى شواب الطاعة أثر الطاعة فى القلب . فان الطاعات تأئيراً 
فى القلب بالنور . ولاماصی تأثيراً بالقسوة والظلة » وبأنو ار الطاعة تستحع 
مئاسية لقلب من (ستعداده لقبول اامرفة . ومشاددة الحضرة الروبة . 
وبااقسوة والظلة يستعد للبمد والحجاب عن مشاهدة الجال الإطية. ٠‏ 


تالطاعة موك لقرب المشاهدة بواسطة الصفاء » والنور الذى حدث ف ا#قلب . 
والمعضية موإد امیجاب بواسظة الظلة والقسوة الذى حدث . وبين آ از الحسنات 
وااستات تعادى وئضاد . ولذلكقال الله تعای :« إن الحسنات بذهين السيئات(١)»‏ 
وقال عليه السلام : ١‏ أتبع ااسيئة ‏ السنة محبا » والآلام عحصات الذنوب. 

ولذلك قال عليه السلام : « إن الرجل يثاب حى الشوكة تصيب رجله » فااظالم 
قنع شېو نه بالظلم » وفمه ما يقمى القلب ويسوده › فيمحو أر الذور الذى حمل 
فى القلب من طاعايه » ومظلوم 1۳ وينكسر شهوته » ويستقر به قلبه » ويهارق 
الظلية و العسوة الى حصلت له من اتباع الشهوات . 
(۱) هود ؛ ۱۱ . 


ولقد كان ينقل النو ر من قاب الظالم إلى قلب الظاوم » وينقل السواد منقاب 
المظلوم إلى قاب الظالم . ,ذا معی نقل السات واسكات . 


فإن قال قائل : فليس هذا نقلا -قيةيأ » بل حاصله راجم إلى بطلان لنور 
من قاب اظام » و حد‌وث ور آخر ف قاب المظلوم ¢ و ,طلان ظلية من قلب 
المظلوم » وحصول ظلبة فى قلب الظالم » وايس هذا نقلا . 


وأما (مم النقل ۰ وقد يطلن على هذا الجنس على سبيل الاستمارة » 
6 يقال : انتقل الظل من مو ضع إل دو ضع › وينهل ور الس والسراج من 
الارض إلىال+اتط.وكا يقال: إذا استولت ارارة بالصيف على وجه الارض إلى 
والخلافة من فلا إلى فلان . فكل ذلك می نمّلا 6 فکل سیب واحد هو سلب 
لانصاف امحل رص فة بعده ؛ (,طا ما من حل آخر لسمی ثعلا . 

فالنقلالحقيق : أن يكون ما حصل فى امل الثانى -آعنی مار حل من عل ال ول- 
فان کان مله وم يكن عسه اسه‌ی إتصالا هلا از 6 فبذأ معی نمل الطاعات » 
وليس فيه إلا أنه کی بالطاعة عن توام۱» كا یکی بااسبب عن السبب . وسی 
إثبات الوصف فى عمل ؛ وإبطال م ماما فى حل آخر : نقلا . 

وکل ذلك شائع ف الاسان ¢ وهعناه هم‌لوم بالرهاي 4 و ل برد الشرع به ¢ 


وتف إذا ورد به . 
( فصل ) 
فى السؤال عن رؤية الله تعالى فى النام . وأن ذلك ما اختاف فيه اناس . 
فاعلم أن الحلاف فى هذا غير متصور بعد الكشف عن حقيقة ااسئلة . والحق. 
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= هج مس 


آنا نطاق القول : بأن الله( *)١‏ بری فى النام ٠‏ كا نطاق بأنه بری ر سول الله ۳ 
ف المنام لفق لا یشیم رو رسول الله -ع.4 السلام- ی المنام > کف هوم معی 
رؤية الله تعالى فى المنام ؟ ولم لى امال الذى طبعه من طيع العوام ؛ فم أن من رأى 
رسول الله عله السلام- و المنام » قد بری ححقيةة اشدص الردع روضه داللمدينة»» 
وإنه بلق القر وخرج مرهلا إلى موضم الرؤية . 


وما امد جب أن 7 لوثم ذالك . ailê‏ فل , راه أ اف راء فى | .لة وا<دق بل ق 
حالة واحدة ۴ اف مدوم » فسکف يفرض : 2ص واحد ف مكانين ف لوظة 
واخدة ق أف موضم ؟ فسكيف لأصور شذص واحد فى حالة واحدة بصود 
مختلفة شخص شخ وشاب » وطويل و اه ير > وم ور رهش ؟ ويرى على جح 
هذه المور من اهت اوه إلى وذا امد فة أخا ام عن بزة م | دقل » فلا ينمعى 
أن عخاطب . فلعله يقول : ما ز اه مثاله لا شخصه 5 :ما هو مثال شخصه؟ 
أو مثال روحه المقدس : غير الصورة واشکل ؟ 


فان قال ۽ هو مثاله 2خصه الذى هو مجه رعظمه ودمه » فأى حاجة إلى شل 
شخصه » وشخصه فى نفسه «تخمل وسوس ؟ گم من ا شذهه عد الموت 
درن الروح فكأيه مأ رأى انى ¢ 0 رأى جما کان درك ای ¢ كيف يكون 
رأينا له برؤية مثاله شخصه ؟ 


بل الحق أنه ٠‏ مثال روحه المقدس التى هی عل اانبوة» فا رآه من الشكل 
لیس دو روح النی وجوهره ولا شخصه ‏ بل مثال له على التحشق . فان معی 
فو اه عليه السلام : « من رآ فى فی المنام » مد رای > لا معی لهء إلا أن من 
رأه صار واسطة بينه وينه من تعر يف الحق إباه . فك أن جوهر اشوة - آعی 
الروح المقدسة الياقية هن النى بعد وفاته مس ميزه من الدكون والشكل واأصورة» 
لکن يذتهى تعریفاته إلى الثامة وا طة مثال صادق » وو حدق . ذلك كل الثال 
هو شكل له لون ودورة» وان كان جوهر اتبوة منزها عن ذلك » فک لك 

(۱) والأصل ' ؛ ليه 


- 6٩ سه‎ 


ذات الله تعالى مغره عن الشكل اکن يهى تعریفاته إلى العيد بو اسطذمثالحوس 
مع #نور أو غيره من الصورة اججيلة ای محصل الان أن یکون مثالا الجیال الحقيق 
المعنوى الذى لا صورة له ولا لون . ويكون ذلك مثالا صدقأ وحفاً وواسطة 
فى التعريف . فقول الرای + رأيت الله تعالى فى المنام » لا ععی : أنى رأيت 

ذا » کا 57 النى » إيا ؟ی ) الذى َه رأى ذات ای » أعنى ذات روحه › أو 


ذأت سیوص,ه 4‏ بل ی رأی ما اه . 
فإن قل : الای مثله » والله تعای لا مثل ۰ 


قرا : هذا جمل بالفرق سب ال واامال فلا۳س امال عمارة عن المثل 1 فا مكل 
الععل معی لا عا غير عا <م.قية َ 


ولنا . أن :ضرب الهس له مثالا لما بونهما من المناسية فى شىء واحد » 
وهو أن ال#سوسات تن-کشف نور الشمس كا و المعقولات بذور العقل 
فهذا القدر من اغناسبة كا فى المثال عثل الستطان بالشمس فى النوم » والقه‌ر بالوذير 
والسلطان . لا تال الشمس بصورتهء ولا ععناه . ولا الوزر عامل القمر. إلا أن 
السلطان له استعلاء على الكافة » ویعم أثره اجيم » والشمس تناسبه فى هذا 
القدر . والقمر واسطة ببن الس رارش فى [إفاضة ۳ الذور . کا أن الوذير 
واسطة بين السلطان وبين الرعية فى إفاضة نور الءدل . فپذا مثال و لاس عل 1 
والله تعالى قال : « الله نور السموات والادض مثل نوره كشكاة فا مصياح(١)»‏ 
الآية . 


وای عا بين بو ره ودين الر جا جة والمشكاة و الشجرة و الزبت ۰ وقال ۰ 
انصیاح 3 رحاحه ازحاءة کا ما کوک دری ٠‏ اواد من شجرة مار که ۰ زو نه ۰ 
۷ شر ہہ ولا غر دة ۰ 6د 2 ر ۳ ی , لو ۱ ۹ ار ۰ بو ر ل اور ۰ مدق اوه 
لذوره كن دشاء ۰ و هرب الله إلا مال لاءاس ۰ و اه دکل 2 6 يكم 12 الذور زه ۳ 
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حل ۵۷ ی 


« آنول من السماء ماء ۰ فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السیل زبداً رابيا ۱(۰) 
ذ كر “ثيل اقرآن ۰ والفرآن صفة(۲) قد مة لا مثل له. وكيف صار ([عا مثالا له 
وک من متامات حرضت على رسود انيع من روه ية الحبل والاين وقال:, اللين هو 
الإسلام . والخبل هو الفرآن » إلى أمثال له لا تحصر . فأى ماه بين الاين 
والإسلام ؟ وبين الحبل والقرآن ؟ إلا فى مناسبة » وى أن الحبل متمسك به 
النجاة » والقرآن متمسك به النجاة . واللبن غذاژه الحياة الظاهرة » والإسلام 
غذاؤه الحياة الباطنية . فبذا كله مثال . ولوس عثل . يل هذه الآشماء لا مثل لها . 
والله قعالى لامثل له . اکن له أمثلة تحا كه لناسمة معقولة من صفاته تما . 
فإنا إذا عرفا السرشد : أن اله تعالى كيف تاق الاشیاء ؟ وکیف يملا ؟ 
وکیف ريدها ؟ و کیف يتكلم ؟ و کف يتقو مها ال کلام بنفسه ؟ مثانا جيم ذلك 
بالإنسان . ولولا أن الافسان عرف من افسه هذا للصفات » لا عرف وفیم مثا له 
فى حت الله تعالى حق » فالثال فى حق الله تعای حق . والثل باعل . 


٠ ۳‏ هذ | ال-2 تميق ذ کر موه ؛ ليس ۸ لیس یقضی إلى أن انه تعالى بری ف النام» 
بل أل أن الرسول اعا لا رى . فان ری مثاله لا عينه . فقوله عليه السلام : 
و من رآف ف النام فقد رآ فى » فهو نوع جوز معناه : كأنه رأف وما مع من 
الثال كأنه سم مى . 


قلنا : وهذا ما ريده القائل بقوله : رأيت الله فى المنام » لا غير . آما أن بريد 
1 أنه رأى ذانه عل ماهو عليه فلاذا (؟) حصل الاتفاقعلى أن ذات الله تعالى » 
وذات النی يحوذ أن ری ؟ و کف SE‏ 
نفسه » فقد ادى به اليه من جاعة أنهم رأوا ذلك » لان امثال الممتقد قد يكن 
صادقاً وود يكون كاذياً . ومعی المادق جعل الله تءإلى لباه واسطة بين الرأى 


(۱) سورة ارعد ۰۱۷ 
)۳( عي ره الأسل كن 0 9 lal ٠‏ ادا ۰ 


مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


5 0۸ - 


وبين ای فى تعريف الأمور. وق قدرة الله تءألى . ممأل هذه الواسطة بینه وبين 
العم والتصنادق ای به وهو مو جود . فكيف يكر مک 1 


فان قل : إذا كانت رؤية الرسول عليه السلام متجوزاً . فالكجوز le‏ قد أذن 
فى إطلاقه فى حمّه . ولا جوز ف <ق اه تءالى من اللایات إلا ما ورد الاذن له ۰ 
ولا ورد الاذن بإطلاق ذلك ۳۹ . قال رسول الله وت : ورأيت رف فى 


آحسن صوره ». 


| . ما قد آورد فى الاخبار الى وردت فى إثمات الصورة قه تمای کقو له : 
د خلق الله آدم على م ورته » الذات ٠‏ إذالذات لا ء ورة للا إلا من حمث التجلى 
بالمثال . كا جلى جعريل عليه السلام فى صورة دحية الكلى » وق غيره من الصور 


حى أنه راه مراراً كثيرة » وما رأى جر یل عليه السلام ف صورة الحق.قة 
إلا م رین . 


و سل جبریل فى صورة دحية | ال6 ی لیس کی ل أنقاب ذات جبریل 
صورة دحية السكلى »لمدنى أنه أظبر تلك الصورة لارسول عايه السلام مثالا مؤدياً 
عن جيريل ما أوحى له . و کنات قر له تعالى : ١‏ فتمثل لها ۳ سوياً(١)‏ » 
وإذالم يكن ذلك استحالة فى ذات اللا . بل یق جمريل على -قيةته وصفته . ون 
ظبر لأنى فى صورة دحية . فلا يستحيل ءثل ذلك فى حق الله فى يقظة ولا منام . 
فهذا ما يدك من جبة الخنر على جواز الإطلاق . 

وقد ورد من ااساف ٠‏ إطلاق ذاك اللفظ فى و الله صادق لا عنم منه . 
ولا عد . ثم إذا كان لا بوه الخطأ عند المستمم . وهذا لا بوه رؤية الذات عند 
اکن . لكثرة تداول الآاسنة له ء وان فرض شذص يوم عنده خلاف 
الحق . فلا ينبغى أن نطاق ممه القول ٠‏ بل نفسر له معناه ۰ كا جوز لنا أن 
تقول ۰ و إا تحب الله ونشتاق إليه . ور ید لقاه » . 


)۱( مر یم ۰۱۷ 
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— ۵٩ بت‎ 


وقد يسيق إلى فم قوم من هذه الاطلاقات ۶ خیالات فاسدة. وال کون 
یفهمون معناه , وعل وجېه من غير خبال فاسد , ویدعی فى هذه ال طلاقات حال 
المخاطب . موز الاطلاق من غير کشف وتفسير . حسث لا [مام . وبحب 
(اسکشف عند الإممام على 2۳۱ . وهذا برد الخلاف إلى إطلاق اللفظ وجوازه 
بعد حصول الاتفاق على ظ المعانى : أن ذات اهه تعالى غير 'مركية , وأن الری 
مثال . وظن من ظن إستحالة المثال فى حق اه :الى خطا . يضر ب الله تعالى| لذا ] 
و اصفاه الامثال . وتنزه عن الال والمثال . 


والهد لله وحده , وصل الله على من لا أى بعده . 


کت الرسالة عمد ألله » وسن توفيقه فى بوم الاثنين الممارك من شور سنة 
قمين وألف من المجرة الو یة الحمدة . 


| مت الرسالة | 


ژر ست كتاب 
نفخ الروح والتسوية 


ترجه الإمام الغزالى 8 :  : ٩‏ اسه اا م سي 
كلام ابن رشد وابن حزم والشيخ جمد أن زهرة فى فضية بعث الاموات 
فى کنب التوراة والا یل واي ۸ ۸ 
خص التوراة النسوبة إلى مومی عليه اأسلام على يوم القيامة  ٠ ٠.‏ ه 
الخلاف بينالجود السامريين والءيرانيين فى النص على بوم القيامة ٠‏ ¥ 
الدلءلالذىأورده عيسى عليه السلام على يوم القيامة من الاسفار الخسة ه 
النص غل بوم البامة فى اللمود : الى ۸ اله o‏ :۲ 
النص على يوم القمامة ق کلام علاء اامود و هم هم o o‏ 
عقيدة مث الامو ات عند الصاری  .‏ هم هم هم ٠ه ٠‏ ۱۲ 
کفة يوم البعث عند النصأرى مه همه هم هم ٠ ٠‏ ۱۳ 
قضیر الاجساد يوم الب عندالتصاری  .‏ هم هم . ٠ +٠‏ ۱۵ 
اصاری الکائو ليك يقولون المطين ‏ . هم هم مه ه٠ ٠‏ ۱۵ 
بو اس شبه البعث الروحان بالشجرة و هم هم ما ما و۱ 
۴(سیح عسی عليه ااسلام دين أن البمث بالروح والجسد ویستدل بسفر 
أرب ورادا ف ® 5 . sS‏ 3 ن. يم ۱ 
مەی وتات هو هم ىه هم لوه هم e‏ ۲۷۸ 
هی مش ۰ « هم هم هم هم oe‏ ۰ هلآ 
حقيقة الروح و هم هم هم ها ما هم ۲٩ “o o‏ 
لماذا لم يكشف اقه سر الروح ® هم ما الى ۰ ۲۷ 
عمنى قوله عز وجل « قل الروح من أمر رف » ® هم ما مه ۳۳ 
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نس ٩٩‏ اس 


امو ضوع 
كيف يكون حال الآرواح عد مار 25 الاجاد م و هم ما ما 4ن 
ممی : « إق الله خلق آدم على صورته » . . هم هم ٠ ٠‏ 4م 
هل الروح غير طرق : همه هم هم هم هم هم ما 0ه ۳۵ 
مەی : د هن عرف تفه فعد عرفب ر به» ۵. 2.۰ © “° VY‏ 
معی قو له کول ۰ و آنا ول آلانییاء خلا وآخرمم ا مه “< VY‏ 
معی : د من مات فقد قامت قيامته » اب e‏ :8 
هل سفن الاموات بالروح ۶ آم بالروح واسد . . . 4١‏ 
الإ مان از أن واچب هم . همه هم هم هم م ۰ 4# 
الحساب مب التصديق يه هم م هم هم م م . 4۳ 
الا مان ا#شاعة واچ . هم هم . هم م ۰ 44 
الصراظ حق هو چ کچ يف هه چ مد ۵ ۸ o‏ 
الدليل على الآ كان الله وملائكته وکنبه ورسله والیوم اضر . ۷ 
الأذات امحسوسة الوعودة فى النة يجب الاصديق ما ولنه تقد إمكائها 
على ثلاثة أوجه : حسى , وخيال , وعقلى . . . ۰ 48 
کلام الفلاسفة خاصة الشيخ أى على بن سينا فى پمت الارواح دون ٠‏ 
ال جساد هو ها ها ها هم ها هم هم o e‏ اب 
مع + دإ <سنات الظالم تنقل إلى د.وان المظلوم فى القيامة » e۲‏ 
هل واب الطاغة جرهن و op ra‏ . . ۳و 
إختلاف الناس فى روي لله تعال فى الام اه ٠.‏ 4ه 
معنی قول الرسول ما ۰ « من رافى ف النام فيد رآلی» ٠.‏ وه 
موى قول الرسول پر »سو رایت ربق ف اسن صورة » ٠‏ 0۸ 
الله تعالى يضرب أذاته و 5 نه الامتال.» ويتنره عن الل والثال ‏ وه 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


١‏ - إعجاز القرآن ‏ رد على كتاب , اافن القصصی فى القرآن الكرح » فشو 
الانجلو المصربة ‏ الطبعة الثافية ‏ 

۲ - آقانم النصارى ‏ فشر دار ال تصار صر 

- أ کر اهر ف التاريث المد یره الشیخ ر حمسا فهالحندى فشر الکلیات! زهرنة 


¢ - سان فساد بفى إسرائيل وعلوم الكبير فى الآرض مر این المرة الآول سئة 
۷ والمرة الثانية سنة ۳۲۰۷۷ ميلادية ‏ فشر دار 2۱ تصار ,صر 


م -نبوءة مد فى ا-کتاب القدس - اشر دار الفكر العف ۰ 
+ -لا سخ ف القرآن ‏ نشر دار الکو العف 
, ۷ - الله وصفاته فى الهو دية واانصرائية والإسلام .. فشر دار الابضة العر بية 
۸ - الدرسة ااصولتية - نشر دار ال نصار 
4 - علم السحر ف التوراةوالتلموه والإنجيل والقرآن 
٠‏ - التوراة السامرية ( النصي المرف ) نشی ,دار الا امار 
ب التوواة أسفار مومى الاسة ( دراسة ونقد / 
۲ - تفسیں بج لی بر ناب 
۳ ال اجیل الاریعة ( 2 ) 
4 - البعارة بى الاسلام فى التورا وال یل 
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۳ - 
0۵ = السا المنتظر 


۱۹ وا المعمدان بين الإسلام والاصر انية 32 فشر دار الآراث العرلى مدان 
الا ز هر 


۷ - يقظة أولى الاعتبار , ما ورد فى ذ كر النار وأصحاب النار ‏ تألیف الامام 
العلامة صديق حسن خان, ‏ نشر مکتبة عاطف >وار زدار ة الا زهر 
۸ - شفاء التليل فى بیان ما وقح فى التوراة والامیل من التبديل ‏ تأليف 


4 - [ظبار الحق ‏ تألیف الامام الملامة رحت الله المندى - فشر دار الثراث 


العری تمدان الازهر جزءان 


ی - الر علام ۳ ۳ دی النصاری من الفساد والآوهاء واظبار محاسن دن الاسلام 
وإثبات نبوة نهينا مد عليه الصلاة والسلام ‏ تأليف الامام القرطی س 
اشر دار اابر ات العرق تحص أربعة أجزاء 


۱ - العقيدة النظامية ‏ تألیف الامام العلامة إمام الحرمين الجوييى ‏ نشر 
الكاءات الا زهر ب 


۲ - الفصل ف الملل وال مرا والتدل الإ الافام العلامة ان حزم (الجزء 
الخاص بنقد التوراةٌ | الإيجيل ) 

۳ - مدا اجار E‏ 2 الہ رګ کد ج تارف الإمام الملامة ان ام 
الجوزية س فشر ال-كتية الهيمة بشارع مهي وااو دان رقم ۷٤‏ 

٤‏ - منظومة الإمام الا وصيرى فى الرد على النصارى وااو د تأليف الإمام 


البو صيرى 59 نشر مکشة المدينئة المنورة “مدان العقية 


۷۵ - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - تأايف الامام القرطى - نشر 
مكتبة ال-كليابت الازهرية 

۲٩‏ - تین کلب لنفترى ذما نسب إلى الامام أنى الحسن الاشمری - تألیف 
اي عسا کر اللدمشق تب لار کات الأزهرءة 

۷ - النبذة الكافية ز أصول أحكام الدین - تأليف الامام ان حزم الا ندالنی 
اشر الات الآزهر یه 

۲۸ - ماخص مي كير فال القاس 5 تأليف الاسام اي حزم اڈ ندلمی - نسر 


ارات رن :هر 


۹ - فيصل النشرةة بين ال سلام والوئدةة - للامام أنى حامد الغزالى - نشر 
دار الا تصار 

=F“‏ التَذبيه وارد عد هل ا هو أمه وللبدع م 5 اى اشافعو 3 نم دار الانصار 

۳۱ 57 السيرة الیو نا اطمر رف سيل ة ان ههام - ار وار لأرات العر ی 

۲ - اذخ الره ج وافتسنوية ‏ لیف الا مام أنى حامد الخرالى ‏ فشر المديئة المنورة 
مدان الع تية کر 

۳ - سم ای الإسللام فى (عمیل عهمی عليه السلام حسب شملدة بوحنا فشر 
مکتبة ااطیعی عیدان عبده باشا عصر . 

عم - الصلاة من أحاديت الى عم ( توزیع دايا ) . 

۵ - من الفروتی بين #اوراه السامرية والعيرانية س فشر دار ٩‏ نصار . 


رقم الإ يداع / ۱۹۷۹ 
مطبعة دار البيان س ت ٩۳۸۹۱۹‏ 
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